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  :مقدمــة 
لاشك أَنَّ المنجز الشعري العربي الحديث و المعاصر منذ منعطفه الحاسم في نھاية 
نا ظن ّوأَ . الأربعينيات ، قد قطع باتجاه الحداثة مسافاٍت ُتَعدُّ في بعض تجاربه الكبرى مذھلة ً
السبب و،  من الرؤية المتبصرة غير قليل ٍ ءشيبإلا ّ ، المنجزھذا ك ادرإ ىقادرين عللَْسَنا 
، ونتعايش معھا فحسب،  ننا نعاصرھاألا بمعنى  ، بداعيةلإمن ھذه التجربة ا جزء ٌأننا 
، و ھذا ما يجعلنا لا  خرىأ، و يستھلكھا من جھة  من جھةجھا يضا من ينتنحن أا ن َنَّ ولك ِ
  قد يحول الذي مر لا ّبواسطتھا، الأإنرى العالم و لا نفھمه 
تجاوز التجربة و النظر من فوقھا لكي نحكم عليھا حكما يستبين  ىعلل من قدرتنا لِ ق َي ُ ل ْق ًن َو لِ أ
  .منجزاتھا الجمالية
يت أن أتناول شكلا من أشكال  التجريب الحداثي في تجربة حداثية، أرتابرغم ذلك   
عماله ألم تكن الدراسات التي تناولت  لشاعر ٍ لازلنا نعاصرھا و نستھلكھا ، ھي ، حديثة
و بالرغم من مئات ؛  م الشھرة العريضة التي حققھا درويش عربيا و عالميالكن برغ، ة ًيل َلِ ق َ
  ه لا يزالّنأَ  لاّ إمية التي كتبت حول شعره يكادطروحات الألأالدراسات و ا
نمطية  ةسير نظرأعماله لا يزال أحول  ب َِت، فالنقد الذي ك ُاجيد ً غير مقروء ٍ -في نظري -
  .بطريقة تفقده طابعه الجمالي  تقرأه فقط من منظور سياسي ، أولشعره 
 ىعل ن درويش شاھد ٌأخفاء البعد السياسي في شعره ، ذلك إلا نستطيع  نناأالحقيقة   
دوات التشكيل الجمالي أن نبحث في أيضا أعلينا  لكن ْ ، مرحلة حرجة من تاريخ فلسطين
الفلسطينية ة قضيشھرة ال ىعل ئ ْفدرويش لم يتك. طار السياسةإبداع المتميز خارج لھذا الإ
خرجوا من معطف العاطفة و الذين ه، فكثير من الكتاب و الشعراء ر َھ ِْشن ت ُأجل أمن 
ھم و تصواأن خفتت أ واما لبث،  يرھا النكبة و الشتات والثورةثالقداسة و التداعيات التي ت
ْم َنَعمحمود درويش فھو ابن القضية كتب انطلاقا من مواقفه الوطنية  ا، أم َ بت قرائحھمضن
 ا جعله يحتل ّساني مّملإنعمق الوجدان ا ىلإل القضية دخ ِ، لُينيةا بأدواته الفمتسلح َ ن ِْك، لَ 
و  ليس باعتباره صاحب نص شعري متميز فقط ، .اا في الشعرية العربية عموم ًموقعا خاص ّ
 الواقعانكسارات التوازن الصعب بين جماليات الفن و ق َقِّ َح ن ي ُأنما لكونه استطاع ببراعة إ
   .الذي يكابده
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ا ھنإ ، ليست مجرد كتابة عن تجربة شعرية - اذ ًإ -فالكتابة عن تجربة درويش
 ،اليدنسانية متعددة المداخل و متشابكة الخيوط، يظنھا البعض في متناول إاستحضار لحالة 
مفھوم  خذنا بعين الاعتبار صعوبة َأذا ما إخاصة  ، اكثر من ذلك غور ًأمر لأا نَّ أَ  د َْيَب 
فھذه الكتابة ھي حركة داخل  حاطة ،لإالضبط و ا ىه علءصاعارقة و اتساعه واستالمف
  .عماق البداھةأللجوھري في  الحركة ، و التماس حثيث ٌ
، محمود درويش  الغاية من ھذه الدراسة ھي كشف ظاھرة المفارقة في شعر نَّ إ
ا مخاطرة نظر ً ىطوي علتن مھمة شاقة لمسيرة ٍ -في نظري  -دواتھا الجمالية و ھي أس مُّ لَ وت َ
الحصر و ندرة الجھود العربية  ىواستعصاء الفكرة عل ،لاتساع التجربة و تشعبھا من جھة 
  .خرى أالمجال من جھة ھذا في 
نظريا وتطبيقيا في  " المفارقة" فعلى الرغم من توافر مادة غزيرة تتناول موضوع 
ھذا الموضوع لم يلتفت  ن ّإف ؛ يننقر ىد علت تتراكم منذ ما يزيلَّ الكتابات النقدية الغربية ، ظ َ
الجانب  ىعل ًة زكَّ َر◌ َم ُمجھوداتھم  جاءتالقليل منھم ، و  لاّ إ ونا المحدثون بعد ،سليه دارإ
" للدكتور عبد الواحد لؤلؤة بعنوان  ىوللأا نذكر في ھذا المقام دراستين ، النظري ،
 )ekceuM CD(ي ميويك ساب دي تو ھي ترجمة لك " المفارقة و صفاتھا
 "نظرية المفارقة" للدكتور خالد سليمان بعنوان  ، الثانيةو )cinorI eht dna ynorI( 
  .سابقتھا ىكبير منھا عل في قسم ٍ ت ْد ََم ت َوقد اع ْ
دا محاولة الدكتور ناصر ففيما َع ، ُشحَّ ◌ًا كثرأمر لأفا ، ا من الناحية التطبيقيةّمأ
، و مجھود الدكتور حسني عبد  "العربي الحديث المفارقة في الشعر" ـشبانة الموسومة ب
من لا نجد  " اديبالع زيد دي بنالمفارقة في شعر ع َ"ـ ة بنون َْع ليل يوسف في دراسته الم ُجال
بعض المحاولات الجزئية التي حاولت  إلاّ عنى بھذا الموضوع ، الدراسات التطبيقية التي ت ُ
  .استكشاف المفارقة في قصائد بعينھا
 ىولالأن ، ان نظريتاجمع المادة النظرية للبحث دراست ىما ساعدني عل لَّ َعلَ  و َ
فن القص بين النظرية "ھا كتابھا مَّ و التي َض" المفارقة"براھيم بعنوان إلة يللدكتورة نب




ول الذي استقيت منه المادة لأع الغربية كانت المنھل االمراج نَّ أعترف أَ ي لكّن
: الكتب الآتية ذكر في ھذا المقام أَ . النظرية بمفاھيمھا و اصطلاحاتھا المتشعبة الدلالات
  "   einori'l ed euqitéoP" ، ] ekceuM .CD [لدي سي ميويك " المفارقة و صفاتھا"
و  ] aceL - reicreM - ecnerolF [ لـ"  einorI'L "وكتاب  ]sejtneohcS erreiP[لـ
  .] nomaH - eppilihP[   لـ"  eriaréttiL einorI'L" مؤلَف 
في ھذا المجال ،  - تھاقلّ ى عل – معظم المجھودات العربية نَّ أَ  ىلإشارة و تجدر الإ
تطبيقھا مقتصرا  ، جاءحيان طبقت في بعض الأ ن ْإجمع المادة النظرية ، و  ىزت علقد ركَّ 
شعر محمود  ىفي تطبيق نظرية المفارقة علواجھتني صعوبات جّمة لذا . القصفن  ىعل
عماله ، فمادة المفارقة في شعره لا تضاھيھا أانعدام ھذه التقنية في  السبب ليسو  درويش ،
العقبة  نَّ ِكلَ أعمال كبار المبدعين كأمل دنقل و أدونيس وغيرھما ، المادة الموجودة في  لاّ إ
من  يَّ د َفما توفر لَ. غة العربيةالشعر باللّ  ىندرة الدراسات التطبيقية عل سة تكمن فييالرئ
اختيار في بقدر ما ھي  ، غة، والمشكلة لا تكمن في اللّ  جنبيةلأغة الّ لبحوث و دراسات كان با
 هيختلف شعرھم اختلافا كبيرا عن الشعر العربي ، قديم، ن يرسين لشعراء غربياھؤلاء الد
ناتج  منطلق فلسفي - كما ھو معلوم - لمنطلق الذي تنبع منه فكرة المفارقةفا ،ه ِحديث ىو حت
دوات المفارقة تختلف أو ھو ما يجعل  ، يرةثعن تراكمات حضارية و ثقافية و تاريخية ك
يجعل البحث في الأمر الذي  .خرآ إلىشاعر  و منبل  ،إلى شاعر عربي  من شاعر غربي
  .شاعر مفارقته الخاصة كلِّ لِ ف َ ، ھومفارقته المفارقة عند درويش يكشف 
" جماليات المفارقة الشعرية عند محمود درويش"من ھنا كان اختياري لموضوع 
وتوفر مادة غزيرة لھا  ، الدراسات حول موضوع المفارقة من جھةبندرة ي نِّ ِم  ثمرة وعيٍ 
تكون قصيدة محمود درويش لتفضيلي فكان . خرىأعمال ھذا الشاعر الكبير من جھة أفي 
 نَّ أمن قناعتي ب نابع ٌ ، ستراتيجيتھااياتھا و ح من خلاله مفھوم المفارقة و تجلّ ضِّ وموضوعا أُ 
، مما  غويةشعره بتطويره لأدواته الفنية واللّ في اقي يحقق النموذج الر ّ ن ْأَ درويش استطاع 
  .دفعني لتتبع طرائقه في بناء المفارقة 
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كما استخدمه  -  )euqitéop einori 'L("  ريةالمفارقة الشع "وقد استخدمت مصطلح     
الشعرية ، لأن المفارقة رؤية ا لمصطلح الموقف الشعري ، أو اليمواز - (∗)العديد من النقاد 
قاعية ، ومن ثم تكتسب يرية والإيغوية والتصوفي الشعر تكتسب كل خصائص الشعر اللّ 
ا يتضمنه من رؤى ومواقف الخطاب الشعري تجعل مفإن شعرية ھنا صفة الشعرية ، ومن 
البحث في المفارقة عند محمود  في المقام الأول ، ولھذا نقول إنَّ ھي رؤى ومواقف شعرية 
  . الشعرية فيدرويش ھو بحث 
  .ثلاثة فصول وخاتمةوويلتئم ھذا البحث من خلال مقدمة      
فارقة ، ثم تعريف الم ت ُْلبالمفارقة فتناو َ الجانب النظري المتعلق الفصل الأول ضمَّ 
الغربي كما تعرضت لوجود ھذا الفكر ع ھذا المفھوم من حيث النشأة والتطور في قمت بتتب ّ
  .المفھوم في تراثنا العربي 
بعض أشكالھا وتسمياتھا ، إلى جانب  عناصر المفارقة وصفاتھا ، وذكرت ُ وتناولت ُ
المفارقة في الشعر  ردوإلى إبراز  ت ُْصلُ خر الفصل خ َآدورھا في بناء العمل الفني ، وفي 
  .بلاغية بالغة التأثير في بناء القصيدة  ة ٍلكوسي
ه للجزء التطبيقي الأول من ھذا البحث ، وفيه ت ُْصصَّ فقد خ َ الفصل الثانيأما 
برز أض شكلين من ايات المفارقة في نص محمود درويش من خلال استعرتعرضت لتجلِّ 
على  - موضوع الدراسة - مال التي بناھا الشاعرعالأا بوضوح في ي َلَّ َج ذين ت َلّ أشكالھا ، وال
  .المفارقة 
   المفارقة السياقية، وأما الثاني فھو  فظيةالمفارقة اللّ الشكل الأول يتمثل في 
 وبعد توضيح كل شكل ٍ. المفارقة التصويريةفظية ، ويمكن أن نطلق عليھا أيضا أو غير اللّ 
تجربته  َح ْسحاولت من خلالھا م َ ر درويش ،على نماذج من شع قت ُ، طبَّ  من أشكال المفارقة
  وز كزھر اللّ" وحتى آخر أعماله " أوراق الزيتون " ھا من ديوان لِّ الشعرية ك ُ
وإن كانت الظاھرة تتجلى أكثر ما . قة لديهرتطور أدوات المفا ت ُح ْضَّ وبذلك و َ" أو أبعد 
  .الفني على وجه التحديد جتتجلى في أعمال مرحلة النض




  .أذكر من ھؤلاء الدكتور ُحسِني عبد الجليل يوسف  
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ستراتيجية المفارقة في النص ا تطبيقية تناولت ْكان محاولًة فقد  لفصل الثالثاأما     
لھا دورھا الھام في بناء النص كان عناصر أساسية  ةالدرويشي ، وقد ركزت فيھا على ثلاث
وكيفية  الصورة الشعريةوالنص الدرويشي بخاصة ، وھذه العناصر ھي  الشعري عامة ً
 البنية الإيقاعية، وأخيرا  وأھمية المفارقة في إبرازه تناصالبنائھا على أساس المفارقة، و
  . التكراربعنصر ھام من عناصرھا ألا و ھو ودور المفارقة في إحداث عملية الإدھاش 
ا قد لا يتفق وطبيعة الموضوع، وقد رأيت أنه ليس من المنطقي أن أفرض منھجا وحيد ً
قة، رو شعر درويش من خلال المفا فأنا أسعى إلى دراسة المفارقة من خلال شعر درويش
ستعانت ھذه الدراسة بجملة من المناھج دعت إليھا طبيعة الموضوع ، كالمنھج الذا 
ي تنظرية القراءة ال مفاھيمستقصاء وتتبع تطور مفھوم المفارقة ، واالتاريخي المتوسل به 
ال في قراءة عَّ ناسب تحليل المادة المبنية على أساس المفارقة ، ذلك أن القارئ طرف ف َت
  .، إلى جانب المنھج الوصفي الذي ساعدني على وصف المادة النظرية المفارقة
ستقى البحث مادته من جملة من اوإلى جانب الدراسات الخاصة بمحمود درويش ، 
  .غة الفرنسية المصادر و المراجع المتنوعة ، قسم كبير منھا باللّ 
الدكتور صالح مفقودة الذي شرفني بقبول  وفي الختام أتوجه بخالص شكري إلى الأستاذ
ما كان البحث بھذه لَ الإشراف على ھذا البحث ، ووجھني بملاحظته الصميمة ، التي لولاھا 
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دة دَّ َح$لالات الم ُي تلعبه الدَّ الذ ّ ر َو ْا يفوق الدَّ لالات دور ًلال الدَّ ظ ِ  بفي لغة الشعر تلع  
دت الف$ن ، ف$الأولى تجمَّ $ لغ$ةب$ين لغ$ة العل$م و –في العادة  –ُيَفرَّ ق ھا ، و على ھذا الأساسذات ُ
 من ذلك سألفاظھا في حدود مدلولاتھا الخارجية المفردة إلى درجة التخصص ، و على العك
 ا ،  لأنَّ لالات ، و لو قصد الشاعر إلى ذلك قصد ًون مفردة الدَّ كلغة الشعر التي لا يمكن أن ت
تھا تتج$$اوز ح$$دودھا العادي$$ة ، و تنتھ$$ك حرم$$ة معانيھ$$ا ااععش$$إدلالات ألفاظ$$ه تت$$داخل ، و 
  .المعجمية 
  للمعن$ى د طري$ق ٍرَّ تك$ون أحيان$ا مَج$ ن ْأَ  ة ًر ََب$ج ْفإذا كانت لغة العلم ق$د رض$يت لنفس$ھا م ُ
ز ھ$ا ح$ين ت$دخل حّي$التق$ارير و الأبح$اث العلمي$ة ، فإن ّ ةا إلي$ه ، كم$ا يح$دث ف$ي كتاب$أو رم$ز ً
ق$ت  غ$ة الت$ي حقّ ھ$ذه اللُّ  ه ، لك$نَّ ف$ي ذھ$ن المب$دع و نّص$ دائ$م ٍ م$ن مقع$د ٍ الأدب لا ترضى بأقلَّ 
 ف ِْق$عنه ، لم ي َ و صورة ًله أ لاًّ لا تكون ظ ِ ي ْعن جسد المعنى ك َ الانفصالا من النجاح في قدر ً
المبدعين  النقاد ورھبة ِ وة ِط َمن س َ ت قوانين المجاز بتأثير ٍظلَّ  ، إذ ْ موح عند ھذا الحِد◌ َبھا الط ّ
م$$ن ُب$$دَّ لا  ن؛ فك$$ا لقيالتَّ م$$ن حركت$$ه لص$$الح تحقي$$ق ش$$روط  و تح$$د ّ اللّغ$$ويالانف$$لات  د ُيِّ $$ق َت ُ
الأم$ر   بھ$ا يص$ل ق$د ة للمعن$ى ب$لاما ع$ن التبعّي$غة تمباللّ  ىأ َ ن ْي َ المّرةھذه  وحاسم ٍ آخر ٍ انفصال ٍ
ويب$دو  .المفارقةومن طبيعة لغة الشعر ھ$ذه تنب$ع ص$ور  .(1)له  اباشر ًم نقيًضاتكون  إلى أن ْ
  .(2)معظم صور المفارقة في الشعر تنبع من رؤيتين أنَّ 
الواق$$ع  أنَّ ن ل$$ه يتب$$ي ّ ن مش$$اعر الفن$$ان ح$$ي الت$$ي تھ$$زُّ )tnemennotE( ھشةالد ّھ$$ي : الأولى 
ھ$ي  :الثانية و . ه ف$ي تل$ك اللحظ$ة ك من الخارج ليس ھو الواقع الذي يعيش$ه أو يحّس$ر َد ْالم ُ
ھذه الطبيع$ة الت$ي تزي$ل . لطبيعة الإنسان و الكون و الحياة )elabolg noisiV(  الرؤية الكلية
عل$ى ) ائم في$ه الق$ التضادالوجود أو  ازدواجم إليه دِّ ق َالخارج ، وت ُولفة بين الإنسان حجاب الأُ 
  (.الأقل من ناحية الشعور 
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 mth.koobxedni/gro.mad.uwa.www//ptth:     ،  الموقع الإلكتروني  2002حزيران      




ش$$ياء المألوف$$ة العادي$$ة تتن$$اول الأ( ي$$ة ؤي$$ة الكلّ رؤي$$ة الدھش$$ة و الر ّ) وك$$لا ال$$رؤيتين 
دة من أوض$اع وص$ور غي$ر الجِّ  ر َح ِْس  اكتسبتمن شأنھا أن تجعلھا تظھر للذھن وقد  بطريقة ٍ
  .عادية
 لاَ " : ِس◌ ِاِك َش$أس$ه بخ$ط م ُفمثلا قد يستوقفك إعلان في ص$حيفة يومي$ة مكت$وب ف$ي ر
  .(1)"  ھذا الإعلان تقرأ ْ
 )étilannoitnetnI( ھول بعي$دا ع$ن ال$وعي بمقص$ديةذھ$ذه البني$ة تثي$ر الغ$يظ و ال$ نَّ إِ 
 )tracE( اياًحزانھ$ا تحم$ل نَّ تخلو من ضروب الاستعارات و المجازات ، غير أَ  صاحبھا ، إذ ْ
  .فيھا المحمولات تتفارقبنية لغوية  ات مكون  ا يحدث انفصاما بينمن نوع ما ، انزياح ً
تق$را الإع$لان ،  لاَّ غ$ة تطل$ب إلي$ك أَ اللّ  ا ب$أنَّ ًم$ل ِْع  بنھم ٍ الإعلانستقرأ ھذا  ك َنَّ و الأكيد أَ 
والإعلان   عايةالدِّ ساليب أسلوب من أب ايرتبط ببنية لغوية بقدر ما صار مرتبط ً يعد ْ مر لمفالأ
ول ، بل قد يبلغ الانزياح اللغوي ذروت$ه ح$ين تمس$ي حتى بات ھذا الإعلان يعني عكس ما يق
  ". الإعلانقرأ ھذا اأرجوك : " تقول  الإعلانية لھذا البنية الخفِّ 
س$يقع ض$حية غفلت$ه  الإع$لانع عن ق$راءة ھ$ذا ِن ت َم ْالم ُ)ruetceL( القارئ  لاشك في أن ّ
ة ، إنھ$ا رس$الة الخفيِّ $كثي$رين س$واه ق$د نجح$وا ف$ي التق$اط ال يكفى أنَّ  وطاعته العمياء ، و لكن ْ
و أعادوا إنتاج دلال$ة البني$ة  )edoC(فرتھا ي ِوا شك ُف َف َ )einori'l ed egasseM( رسالة المفارقة
  .غوية حين أعادوھا إلى لحظة ما قبل الانزياحاللّ 
ھ$ا د فكرة المفارقة في أبسط ص$ورھا وأقلِّ لِّ و َد ھو ما ي ُد إلى الضِّ ھذا الانقلاب من الضِّ 
  :ينا تساوي البنيتين أمن ھنا رو. ا تعقيد ً
  لانــقرأ ھذا الإعــلا ت
  لان ـھذا الإع أرجوك  اقرأ
عل$ى اعتب$ارات  غ$ة بن$اء ًو ِارغوي$ة الم ُرف في ھذه البنية اللّ يتصَّ  ن ْويبقى على القارئ أَ 
 -ب$ه البني$ة ح ُرِّ َص$ليس إل$ى م$ا ت ُ –كن من الوصول ة ، ليتمَّ ق َراف ِم ُ  )secidnI(قرائنسياقية ، و
  إيجابيه قارئ ا أكبر من دوره المعتاد ، إنَّ و بھذا يمارس القارئ ، دور ً. (2)خفيه ل إلى ما ت ُب
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  .91المرجع نفسه ، ص ( 2)




الة المتصلة من جان$ب الق$ارئ عَّ يسھم في عملية الخلق الفني ، و بدون ھذه المشاركة الف َ ط ٌِش ن َ
  .لن يكون ھناك عمل أدبي على الإطلاق
  
  :تعريف المفارقة  -1
( ق َر ََف)وج$ذرھا الثلاث$ي (  ق َار ََف) اسم مفعول م$ن :  ة ًغ َلُ  المفارقة في العربية  
ف$ي  ◌ ُقر ْالف َبفتح الفاء و سكون الراء ، و (  قر ْف َ) اء و القاف ، و مصدرھا بفتح الفاء و الرَّ 
( ق َُم$$ِف◌ْر)و. م$$ن ال$$رأس ( رقْف◌ ِالَم)ق أيض$$ا موض$$ع ر ْ، و الَف$$ الجمعغ$$ة بخ$$لاف اللّ 
  .ب منه طريق آخر ه الذي يتشعَّ ب ُعَّ ش َت َالطريق م ُ
م$ن الأفع$ال ج$اء مص$دره الص$ريح  (لَعا َ ف َ)ما كان على وزن  والمعروف صرفيا أنَّ 
  (.اقر َة أو فِ ق َار َف َُم )  أي ْ(  الَع لة أو فِ اَع ف َُم )على وزن 
  ااَق$$ر َوف ِ ة ًَق$$ار َف َامرأت$$ه م ُ ف$$لان ٌ ق َار ََف، و  ه َُناي ََب  ي ْأَ  ااًقر َفِ و َقًة◌ ًار َف َُم  َء ي ْالشَّ $$ قار ََفو
  .(1)ھان َاي ََب  أي ْ 
 ق َر ََت$واف ْ ق َر َف َن ْاف$ ة ًَقر ِف ْت َو  ايًقر ِف ْت َ َء ي ْالشَّ $ ت ُْق$رَّ ا ، و ف َاًن$ق َر ْف َ ق ُرِّ َفأُ ن ي ْئ َي ْب$ين َش$ ت ُْقرَّ فَّ و
  .(2)ھه الواضحة وعلى وج الحديث أي ْ ق ِرا ِف ََم على  ت ُف ْق َو و َ ق َرَّ ف َوت َ
  .اطلق بين الحق و البرَّ عمر بن الخطاب لأنه ف َ وق ُار ُالف َو 
 يورد المص$در القياس$ ولك$ن ْ –ا لًق$ط ْم ُ –ف$ي الق$رآن الك$ريم ( ق$ةفار َالم ُ)ترد كلمة  م ْلَ و َ
ا ذ َإِ  لاَّ َك ]: ، و ق$ال أيض$ا  (3) [ك َنِي ْي و ب َنِي َْب  اق ُر َا فِذ ََھ]  :تين قال تع$الى رَّ َم ( اقر َفِ )الآخر 
  .(4) [اق ُر َالفِ  ه ُنَّ أَ  نَّ َظ◌ َ، و َ اق ٍرَّ  ن َْم  يلَ ، و قِ  َي اقِ ر َالت َ ت ِغ َلَ َب 
فق$د  –من$ه المفارق$ة  ت ْق َت ُوھ$و م$ا اْش$ –ا الفع$ل الرب$اعي المزي$د ب$ألف المش$اركة مَّ و أَ 
 نَّ ھ ُقُوار َِف◌ َ و ْأَ  وف ٍر ُْعَم بِ  نَّ وھ ُك ُِسْم أ َ ف َ ]: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قول$ه تع$الى 
  .(5) [وف ٍر ُْع َم بِ 
                                                 
  ( .فرق)مادة  ،لسان العرب  ،ابن منظور ( 1)
  ( .فرق)مادة  ،البلاغة  أساس ،الزمخشري ( 2)
  . 77 الآية ف ،سورة الكھ( 3)
  . 72 الآية ،سورة القيامة ( 4)
  . 20ية الآ ، لاقسورة الط ّ( 5)




عشرات المرات في القرآن الك$ريم  تدقد ور( قر ْف َ)ن مشتقات جذر الفعل إوعموما ف
 ِق◌ِ◌ِ◌ ِر ْفِ لُّ ان ُكَكف َ ق َلَ ف َان َْف ]: ومثال$ه قول$ه تع$الى  (1)عك$س الجم$ع بمعن$ى  ھ$ا ج$اءت لُّ وك ُ
  .(2) [ يم ِظ ِالع َ د ِو ْكالطُّ 
َتَباَرَك الّذي َنزَّ ل َالفُْرَقاَن َعلَى َعْبِدِه لَِيُكوَن   ] :ق$ال تع$الى الق$رآن ، :  ان َُقر ْالفُ و
غ$ة وردت الكلم$ة ف$ي اللّ  إذاً . ق ب$ين الح$ق و الباط$ل رَّ كل ما َف$الفرقان و  (3) [َعالَِميَن َنِذيًرالِل ْ
  .ني ْمعنى الافتراق و الب َ ي ْفي ھذا الاستعمال أَ   العربية محصورة ً
ق$ال عنھ$ا  ن ْم$ن الص$عوبة بمك$ان تعري$ف المفارق$ة إل$ى درج$ة أَ  لَّ َع$لَ ف َ:  ااصطلاح ً أما
آخ$ر ف$ي  ام$رئ لإيق$اعفي نفسه دافعا  امرؤلو اكتشف : " مصطلح النقدي ف موسوعة المؤلِّ 
 ان ف$$ي الح$$ال تعريًف$$وِّ د َيطل$$ب إلي$$ه أن ُي$$ أَن ْا م$$ن اض$$طراب فك$$ري ولغ$$وي ، فل$$ن يج$$د خي$$ر ً
  .(4)" للمفارقة 
ھ$ا ليس$ت بالظ$اھرة البس$يطة ، للمفارق$ة أنَّ  وتكم$ن العقب$ة الرئيس$ة ف$ي طري$ق تعري$ف ٍ
ا بالروماني$ة ، فعص$ر لضاربة في أعم$اق الحض$ارة اليوناني$ة ، م$رور ًفالمصطلح له جذوره ا
ه يتقل$ب نج$د أنَّ $ ؛ه في ذاكرة التراث العربي قوع ِر منحى و ُي َغ ْالنھضة فالعصر الحديث ، َو◌ َ
ا و الش$يوع ، ولمَّ $ ؤالتواط$راته وفق اختلافات ى تعددت تصوُّ ماوج الحضاري حتَّ بين ذلك التَّ 
ة ، الأم$ر ال$ذي يجعلن$ا نواج$ه ص$عوبات جمَّ $ (5)ة د َعل$ى ِح$ سياق ٍ ي كلِّ منھا ف يعمل بكلٍّ  يزل ْ





                                                 
  .84ص  ، المفارقة في الشعر العربي الحديث ، انةبناصر ش( 1)
  . 36الآية  ،سورة الشعراء ( 2)
  . 10سورة الفرقان ، الآية ( 3)
  المؤسسة العربية  ، عبد الواحد لؤلؤة، تر  ، المفارقة وصفاتھا ، موسوعة المصطلح النقدي ،ي ميويك دي  س( 4)
  .81ص  ، 3991 ، 1ط ،بيروت ،  رشالنو للدراسات      
  .214ص ،  1002،  1القاھرة ، ط ،الھيئة المصرية للكتاب ، نظرية المصطلح النقدي  ،عزت محمد جاد ( 5)




 م$ا ي$زال ف$ي حال$ة تط$ور ٍ نفس$ه مفھ$وم المفارق$ة اختلاف وجھ$ات النظ$ر ف$ي تناولھ$ا ، ث$م أنَّ 
  .(1) مستمر
ذات$$ه ، و ق$$د اعت$$رف  ا ھ$$ي ف$$ي ترجم$$ة المص$$طلح ف$$ي ح$$دِّ ن َُض$$ر ِت َع ْت َالت$$ي فالمش$$كلة 
أحس$ن الحل$ول (  المفارقة: ) لف$ظ  نَّ أ َ ة ب$َم$رج َت َال$دكتور عب$د الواح$د لؤل$ؤة ف$ي موس$وعته الم ُ
[ . و الثاني$ة فرنس$ية  إنجليزي$ةالأول$ى ]  ) ynorI – einorI (: لترجم$ة ھ$ذه الكلم$ة  ئةالسي ّ
التي تفيد التظ$اھر "  aienoriE: " من الكلمة الإغريقية  روبية مشتقة ٌغات الأووالكلمة في اللّ 
  )nôrie’L(: باس$$$$$م  الإغريقي$$$$$ةف$$$$$ي الكومي$$$$$ديا  لشخص$$$$$ية ٍ ُة◌ ُف َوھ$$$$$ي ِص$$$$$.  والاّدع$$$$$اء
على أحد ضحاياه ، و يبدو أنھا تفيد طريقة ناعمة ، ھادف$ة ف$ي )etarcoS(يطلقھا سقراط  إذ ْ 
  .(2)خداع الآخرين 
للكلم$ة وم$ن ث$م  الم$راوغفقد كانت الكلمة تعنى الاستخدام  )etotsirA(أرسطوا عند أم ّ
ف$ي ص$يغة الذم يندرج تحتھا  ، يمكن أن ْ )euqirotéhr erugiF(البلاغة أشكالكانت شكلا من 
 .(3) )egnauol al suos emâlB el(مدح ال
وغ$ة وغي$ر ا ِر َلغ$وي ي$ؤدي بالبني$ة إل$ى أن تك$ون م ُ اح ٌَيز ِن ْا ِالمفارق$ة  ويمك$ن الق$ول إنَّ 
المعن$ى تم$نح الق$ارئ ص$لاحيات أوس$ع للتص$رف مستقرة ، و متعددة الدلالات ، و ھي بھ$ذا 
أنَّ المفارقة لعبٌة لغوي$ٌة م$اھرة و ذكي$ة ب$ين  نبيلة إبراھيمو ترى . وفق وعيه بحجم المفارقة 
و قارئھ$$ا ، عل$$ى نح$$و ُيق$$ّدم في$$ه ص$$احب المفارق$$ة  )etsinori’L(ص$$انع المفارق$$ة: الط$$رفين 
ال$نََّص بطريق$ة َتس$تثير الق$ارئ ، و ت$دعوه إل$ى رف$ض معن$اه الحرف$ي ، و ذل$ك ( ص$انعھا)أو
، و ھ$و ف$ي أثن$اء ذل$ك يجع$ل اللُّغ$ة المعنى الّضد لصالح المعنى الَخفِّي الذي غالبا م$ا يك$ون 
يرتبط بعضھا ببعض ، بحيث لا يھدأ للقارئ باٌل إلا بعد أَْن يصل إلى المعن$ى ال$ذي يرتض$يه 
  .( 4)ر عندهليستق
                                                 
  . 93ص  ، عبد الواحد لؤلؤة،  رت ،المفارقة وصفاتھا  ،ك يدي سي ميو( 1)
 . 23.P , 1002 , liues ud noitidé , einori’l ed euqitéoP , sejtneohcS erreiP )2(
 . 21 : p , 3002 , 1 °n noitidé, xuervE, einori’L , acel , reicreM ecnerolF )3(
  ، 1ي بن زيد العبادي ، الدار  الثقافية للنشر  القاھرة ، طُحسني عبد الجليل يوسف ، المفارقة في شعر عد( 4)
  .41، ص  1002   




لك$نَّ ھ$ذا الل$ّبس يحم$ل " ف$ي الفك$رة  )étïugibmA(نوع$ا م$ن الل$ّبس" و بذلك تمسي المفارقة 
  مع$$ه م$$ن الق$$رائن م$$ا يكف$$ي لإش$$عار وع$$ي الق$$ارئ بالمفارق$$ة و بالت$$الي ال$$تخلص م$$ن الل$ّ$بس
  .(1)أو سوء  الفھم  
ص$ل إل$ى المفارق$ة إلا ّبع$د فيرى أنَّه لا يمكنن$ا أْن ن (legelhcS hciredeierF" )شليجل" أما  
، فالحي$اة  لعبةأَْن تكون الأحداث أو الّناس ، بل الحياة بأسرھا ُمدَرَكًة و قابلًة للتمّثل بوصفھا 
حشد من التناقضات ، والمتعارضات التي لا يمكن الإمساك بھا في إطار ُمَوحَّ د م$ن الإدراك 
  .(2)الحياة  جوھر مفارقة ھي، اللّھم إلا ّبعد أْن نصل إلى حالة من إدراك أنَّ ال
إل$ى أنَّ مص$طلح المفارق$ة وج$د َس$ِبيَل العم$وم ف$ي الاس$تعمال  نبيلة إبراھيمو تش$ير 
ابتداًء من نھاية القرن الثامن عشر ، إلى أن استقر إلى م$ا يتش$ابه م$ع المفھ$وم الروم$اني ف$ي 
 (  والمخافضة المبالغة)قول الإنسان عكس ما يعنيه وفق مظھرين من مظاھر البلاغة ھما 
، و يتخ$ذ الكات$ب م$ن الأول$ى س$بيل الن$زوع إل$ى تعمي$ق )noitacifilpmiS te noitaregaxE(
]...[ الفجوة بين الخفّي والّظاھر حينما تنتھي ھذه المبالغة بنتيجة عكسية ، و كذلك المخافضة
أيٍّ م$ن  فأصبحت المفارقة تعبيرا لغوي$ا يرتك$ز عل$ى تحقي$ق العلاق$ة الذھني$ة ب$ين الألف$اظ ف$ي
  .(3)الأعمال الأدبية 
 (4)فالمفارقة إًذا نوع من الّتضاد بين المعنى المباشر المنطوق و المعنى غي$ر المباش$ر
، فھ$ي رف$ض للمعن$ى  (5) عبد القاھر الجرجاني، أو بين المعنى و معنى المعنى عل$ى رأي 
ُيَعبَّ ◌ِر عنه ، ھ$ي  الحرفي للكلام لصالح المعنى الآخر ، أو بالأحرى المعنى الّضد الذي لم
  .إًذا لغة اتصال سري بين الكاتب و القارئ
طريقة في الكتابة تري$د أَْن  (ekceuM C salguoD")دي سي ميويك "و المفارقة عند 
ف$التعريف . تترك الس$ؤال قائًم$ا ع$ن المعن$ى الحرف$ي المقص$ود ، َفَثمَّ $َة تأجي$ل أب$دي للمغ$زى 
ل الش$يء و الإيح$اء بق$ول نقيض$ه ق$د تجاوزت$ه مفھوم$ات القديم للمفارقة الذي مف$اده  أّنھ$ا ق$و
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أخ$$رى ، فالمفارق$$ة ق$$ول ش$$يء بطريق$$ة تس$$تثير لا تفس$$يًرا واح$$ًدا ، ب$$ل سلس$$لًة لا تنتھ$$ي م$$ن 
  .(1)التفسيرات 
و يب$$دو أنَّ ھ$$ذا التف$$اوت ف$$ي التعريف$$ات ك$$ان َس$$َبًبا ف$$ي ف$$رز أن$$واع و أش$$كال مختلف$$ة 
ھو أْن تق$ول ش$يئا و َتْعِن$َي ش$يئا آخ$ر ، تعريًف$ا للمفارق$ة للمفارقة ، فبات التعريف الأبسط لھا 
غير أَنَّ ھذا التعريف الأبسط و الأقدم  َظلَّ الخيط الخفّي الذي ين$تظم التعريف$ات . اللفظية فقط
  .اللاّحقة جميعا مھما تطّورت و تعّددت
  
  النشأة و التطور : مفھوم المفارقة  -2
  في الفكر الغربي : أولا 
قا إل$$ى أنَّ الوص$$ول إل$$ى تعري$$ف ج$$امع للمفارق$$ة أم$$ٌر يب$$دو م$$ن الص$$عوبة أش$$رنا س$$اب
بمكان ، و ليس مردُّ ذلك إلى عدم الاتفاق حول تعريف مح$ّدد ، و لا لِِقل$ّة التعريف$ات ، وإّنم$ا 
يرتبط الأمر بالعمر المديد لھذا المص$طلح ، فق$د َم$رَّ بمراح$ل ع$دة ، و ط$رأت علي$ه تغي$رات 
تف$اء  بتعري$ف واح$ٍد للمفارق$ة أم$را مجحف$ا ؛ ذل$ك أنھ$ا تستعص$ي عل$ى كثيرة مم$ا يجع$ل الاك
التعري$ف الواح$د ال$ذي يجم$ع مف$اھيم الأدب$اء و النق$اد لھ$ا ، أو يّض$م ك$ّل أنواعھ$ا ودرجاتھ$ا 
  .(2)ناھيك عن أساليبھا و أثرھا في العمل الأدبي 
ن حي$$ث المفھ$$وم م$$ن ھن$$ا ك$$ان لزام$$ا علين$$ا أَْن نتَتبَّ $$ع ھ$$ذا المص$$طلح من$$ذ البداي$$ة ، م$$
  .والتاريخ لتبدو الصورة أكثَر وضوًحا و صدًقا
بداية وعي الإنسان بالمفارقة إلى َبْدِء قّص$ة الخل$ق ، المتمثل$ة ف$ي  نبيلة إبراھيمُترجع 
قّص$$ة آدم و ح$$ّواء ، إْذ تول$ّ$دت ل$$ديھما المفارق$$ة الأول$$ى و ھ$$ي مفارق$$ة الخل$$ط ب$$ين مفھ$$ومين 
الخل$ط ال$ذي ك$ان وراء ھبوطھم$ا م$ن الجن$ة ، ح$ين ت$أخر ، ھ$ذا  القبح والجمالنقيضين ھما 
وعيھم$ا بالمفارق$ة إل$ى م$ا بع$د تحقي$ق ش$ھوتھما بأك$ل الثم$رة الت$ي كان$ت جميل$ة الل$ون قبيح$ة 
  .(3)الأثر
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و يبدو أَنَّ مثل ھذه المفارقات المرتبطة بالأحداث و الُمَتِكَئ$ة عل$ى الق$در أو م$ا ُيَس$مَّ ى 
، تبق$ى ِبَمْن$أًى ع$ن جھ$د الإنس$ان ف$ي خلقھ$ا بوص$فھا عم$لا  )tros ud einorI( بمفارقة القدر
يصنعه الإنسان بمقصديه و إرادة ، لأن الأمر غي$ر من$وط بوج$ود المفارق$ة أو عدم$ه ، وإنم$ا 
  .ُيوازي تماما عدم الإحساس بھا ( ةقأْي المفار) فعدم وجودھا.  يرتبط بإحساسنا بھا
  نس$$ان ، فإن$$ه لا يخل$$و عص$$ٌر م$$ن العص$$ورو كمَّ $$ا ك$$ان ِح$$سَّ المفارق$$ة أص$$يلا ف$$ي الإ
، فق$د أجم$ع  الب$احثون ( 1) أو أدب من الآداب ، و لو بدرجات متفاوتة م$ن التعبي$ر بالمفارق$ة 
عل$$$ى أَنَّ الحقب$$$ة الت$$$ي ش$$$ھدت وج$$$ود أعظ$$$م الشخص$$$يات الفلس$$$فية ، و بالتحدي$$$د أفلاط$$$ون 
رق$$ة ، و أَنَّ س$$قراط  ھ$$ي الحقب$$ة الت$$ي ش$$ھدت م$$يلاد المفا )etotsirA(وأرس$$طو   notalP()
، لكَّ $$ن ب$$دء ظھ$$ور  (2)" ص$$انع المفارق$$ة  الأّول ال$$ذي ي$$ذكره لن$$ا الت$$اريخ "ھ$$و  )etarcoS(
إذ وردت كلم$$$ة " الجمھوري$$$ة"ف$$$ي كتاب$$$ة  المص$$$طلح ارت$$$بط أكث$$$ر م$$$ا ارت$$$بط ب$$$أفلاطون
في  الكتاب المشار إليه و  قد جاء ذكرھا في أحد محاورات   -كما سبق  – (AIENORIE)
ط ال$ذي تظ$اھر بالغب$اء وبالرغب$ة ف$ي تبن$ي أفك$ار خص$ومه م$ن أج$ل كش$ف عي$وبھم و س$قرا
  .(3)نشرھا للعيان 
  لق$$د اتب$$ع س$$قراط طريق$$ة ُمَعيَّ ن$$ًة ف$$ي مح$$اورة الآخ$$ر و ھ$$ذه الطريق$$ة ھ$$ي م$$ا ُيَس$$مَّ ى 
إْذ وّظ$ف التظ$اھر  )tnarongi nu emmoc retnesérp eS("  طريقة تجاھل العارف "
سائلا أسئلة سخيفة حول كل الموضوعات ، و من خلال كلِّ طبقات الن$اس بالجھل و الإذلال 
  .(4)لكي يعارض جھلھم ، باعتبار التظاھر بالجھل ُعْمًقا في التفكير 
لزعزع$$$ة مع$$$رفتھم  )sruetucolretnI(و ق$$$د ك$$$ان س$$$قراط يتجاھ$$$ل أم$$$ام محاوري$$$ه 
  .(5)واضع عليھا بالثوابت و ھي ِقّمة التحرر من قيود المعارف و الُمدَركات المت
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إِنَّ  ھذا المصطلح الذي ورد على لسان أحد محاوري سقراط ك$ان طريق$ة ُمَعيَّ ن$ة ف$ي 
  .(1)المحاورة ھدفھا استدراج شخص ما حتى يصل  إلى الاعتراف بجھله 
و عن$$ى بھ$$ا الاس$$تخدام "  الأخلاق" فق$$د وردت الكلم$$ة ف$$ي كت$$اب  أرسطوأم$$ا عن$$د 
  .(2)شكل من أشكال البلاغة  الُمَرِاوغ للّغة ، و ھي عنده
. فھو الشخص الذي يحطُّ م$ن ق$در نفس$ه عل$ى عك$س ال$دَّ ِعي  )nôriE(الُمتواِضع أما 
  .(3)ويجعل ھذا الشخص َنْفَسه غير قابلة للتجريح 
م كما أَنَّ َھا لم تدخل الاستعمال الأدب$ي  2051الإنجليزية إلا ّبعد عام  )ynorI(ولم تظھر كلمة 
وف$ي نھاي$ة الق$رن الث$امن عش$ر و بداي$ة الق$رن التاس$ع . (4)ق$رن الث$امن عش$ر إلا ّف$ي بداي$ة ال
  .(5)عشر باتت المفارقة تتخذ َعَدَد◌ًا من المعاني الجديدة 
وعموما من الضروري ملاحظة الفرق الجوھري بين ما كانت َتْعنيه الكلم$ة اليوناني$ة   
الش$خص َنْفَس$ُه أَْدَن$ى ذك$اًء ِممَّ $ا ھ$و ؛ إْذ كانت المفارقة وس$يلًة فني$ة ُيظِھ$ر فيھ$ا  )aienoriE(
وسيلة لقول أقلِّ ما يمكن ، وتحميل القول أكبر ما يمك$ن " عليه، و بين ما آلت إليه ، إْذ باتت 
  .(6)" من معنى 
ومن ناحية أخرى فقد كان ُينَظر إلى المفارقة قبل القرن التاسع عشر على أنھا أساس$ا   
  يمكن النظر إليھا على أنھا شيء يمكن أن  مقصودة ومؤثرة ، أما بعد ذلك فبات
  .(7)يوجد من غير قصد 
النظر إلى المفارقة لا من زاوي$ة م$ن يمارس$ھا "ا لحق بھذا المفھوم من تطور كذلك ومم َ
 الط$$رف م$ن الاھتم$اموب$ذلك يتح$$ول  لھ$ا ، )emitciV( ةَّ ◌َ◌َ ،ب$ل م$ن زاوي$$ة م$ن يق$ع ض$$حي
  .(8) "السلبيالطرف إلى  يالإيجاب
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فيھ$ا حت$ى وص$لت  وسع الدلاليالت ّ،  ار أيض$تط$وَّ على مصطلح المفارقة من ومما طرأ 
  .(1) ةمفارق دُّ َع ي ُ مضحك ٍ د ٍر ْوق ِ عاقل ٍ اق الطبيعي بين إنسان ٍيفي السِّ  جاور ٍت َ يَّ أَ  نَّ إلى أَ 
ل$ه  زم$ًة◌ ًمِلا  ت ْلَ$فلسفي نش$أت في$ه المفارق$ة وظ َ عن مھاد ٍِبَمْنأَى ولم تكن ھذه التطورات 
ه ك$ان لا ب$د أن يتن$اول حرك$ة ھذا المھاد الفلسفي الذي ترى نبيل$ة إب$راھيم أنَّ $ ھذا ،إلى يومنا 
ويعج$ز ع$ن الوص$ول في$ه إل$ى حقيق$ة مقنع$ة لذات$ه ،  فكر الإنسان من مجال يعيشه ويعرفه ،
  .(2)ةق َقَّ َح إلى مجال آخر يبحث فيه عن معرفة أخرى ليست م ُ
يفتق$$د  إذ ْ العص$$ر ، وموق$$ف الإنس$$ان منھ$$ا ، ا المھ$$اد ال$$ذي يتعل$$ق بإش$$كاليات ھ$$ذاه إذ ًإنَّ $$
وكس$$ر  ، الاحتم$$الات، إث$$ر ش$$يوع ق$$وانين  والق$$يم القص$$وى ق$$ة ،َل◌ َط ْالإنس$$ان الحقيق$$ة الم ُ
الفص$ل غي$اب ي$ة وى إل$ى فق$دان الحقيق$ة الكلّ ب ، الأم$ر ال$ذي  أدَّ بَّ َس$بب والم ُالعلاق$ة ب$ين السَّ $
وتت$داخل  (3)ق آخ$ر تتض$ارب مع$ه الق$يم ه منط$محلَّ$ ل ًر ، وَح$الواض$ح ب$ين ق$يم الخي$ر والّش$
  .فترمي بالإنسان في دوامة المفارقة 
ف$$ي حق$$ل فلس$$في م$$ن خ$$لال أفلاط$$ون  انطلق$$توإذا كان$$ت الش$$رارة الأول$$ى للمفارق$$ة ق$$د 
الفلاس$فة المح$دثين ھ$م ال$ذين أرس$وا دعائمھ$ا ف$ي البلاغ$ة والنق$د  نَّ أَ  إلاَّ  ؛ وس$قراط وأرسطو
المھ$اد الحقيق$ي للبح$ث ف$ي ص$ميم  دُّ َع$ت ُ legelhcS-F( "  ) ليجلش$ "أفك$ار  ل ََع$ولَ . الح$ديث 
 .(4)حقق عمليا في التعبير الأدبي تتلك التي ت ي ْأَ  المفارقة الأدبية ،
 .لكنھم$ا متك$املان ان ،ض$يقول بأن الإبداع الفني له وجھان متناق )legelhcS-F( فشليجل
ھ$ذا الحم$اس  لك$نَّ  ا ذا إلھ$ام وخي$ال ،س ًمتحّم  )fïaN(ففي الوجه المنبسط يكون الفنان غريرا 
يك$ون الفن$ان مت$أملا واعي$ا ناق$دا ذا  وف$ي الوج$ه الم$نكمش ، .ارَّ الط$ائش أعم$ى فھ$و ل$يس ُح$
  .(5)مفارقة
الطبيع$$ة  وجھ$ة نظ$ره ھ$$ذه عل$ى رؤي$ة فلس$فية ت$رى أن ّ )legelhcS-F( ش$ليجل ىوق$د بن$
عملي$ة جدلي$ة قانونھ$ا الخل$ق  - ي الطبيع$ةأَ  - وأنھ$ا د وجود ، بل ھي ص$يرورة ،ليست مجر ّ
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ه ھ$ذا ل$ُاء المستمر في الوقت نفسه ، والإنسان فيھا ليس سوى مخلوق يطانالمتواصل ، والإف
  .( 1)اءنالقانون القائم على الخلق والإف
  ورؤية عالمق$$$$ة إل$$$$ى أن أص$$$$بحت موقف$$$$ا رالمفا انتھ$$$$توف$$$$ي العص$$$$ر الح$$$$ديث 
وقضاياه ، ول$يس معن$ى كونھ$ا كلام$ا يب$دو يتخذھا الأديب إزاء واقعه  )ednom ud noisiv( 
 للتص$ور احت$واءيكون في ذل$ك  ن ْص من المعنى أَ لَ خ ْت َس ْا ي ُأو كلام ً ، في غير مقصده الحقيقي
رة ، م$ن ط$رفين ھم$ا ـماھ$ (euqitsiugnilatém ueJ) لغوية ميتاعبة لبل إن الأمر يتطلب ؛ 
فق$د أص$بحت . ق$ق م$ن س$ياق الموق$ف بينھما يتحِسّري  اتصالھا وكأن ّ ا ،مع ً والقارئ الأديب
  ب$$$$$$إدراك الأدي$$$$$$ب للتناقض$$$$$$ات المحيط$$$$$$ة  س$$$$$$تراتيجيا لا يتحق$$$$$$ق إلاّ االمفارق$$$$$$ة موقف$$$$$$ا 
روح العص$ر أص$بحت تبس$ط عل$ى  وف$ي الوق$ت نفس$ه ف$إنَّ  ، الةثم تحويلھا إلى طاقة فعَّ  ، به
  .(2)فرة الأديب في ھذه المفارقة يش ا بفضِّ ك ًآلية التلقي وعيا مدر ِ
رات بتط$ورات وتغيُّ $ رَّ ◌ َا ق$د َم$ا ومفھوًم$رق$ة مص$طلح ًاا أن لفظ المفنا أن نقول إذ ًوبإمكان
 
بعاث$ه م$ن الواق$ع والوج$ود ، كم$ا انه بق$ي متمي$زا بخاص$ية لكّن$ ى عبر العصور المختلفة ،شتَّ
 ا فتاك$$ا م$$ن أس$$لحة التعبي$$رويك$$ون س$$لاح ً رات ال$$زمن ،ا أم$$ام تغيُّ $$أن يبق$$ى ص$$امد ً اس$$تطاع
المفارق$$ة تتب$$دى ف$$ي  نَّ أَ  ذل$$ك . )noitacinummoc ed eigétartS(تواص$$ل واس$$تراتيجيًة لل
مظ$$اھر ش$$تى تتص$$ل ب$$الوجود والمجتم$$ع والف$$رد ، وتتمث$$ل ف$$ي أوج$$ه التن$$اقص والتض$$ارب 
والتقابل ب$ين ط$رفين  روالتعاكس والتغاير ، والتباين والتجاو والاختلافوالتنافر والتعارض 
ما يحدث وم$ا يج$ب أن يح$دث فھ$ي تخل$ق توازن$ا ف$ي  باطن ، أو بين ووما ھظاھر  وما ھ: 
وج$ود  رَّ بھ$ا ن$درك ِس$ الحياة والوجود لأنھا نظرة فلسفية للحياة قبل أن تكون أسلوبا بلاغيا ،
  .التنافرات التي ھي جزء من بنية الوجود نفسه التناقضات و
  :العربي راث َالمفارقة في الت ُ :ثانيا
راث العرب$ي لا يعن$ي ع$دم ا أدبي$ا ف$ي الّت$ص$طلح ًوم ع$دم ش$يوع لف$ظ المفارق$ة لغ$ة ً إن ّ
 .فظ$$ي والأدب$$ي كان$$ت تق$$وم مقام$$ه ، بش$$كل أو ب$$آخر اللّ  الاس$$تعمالوج$$ود ألف$$اظ ش$$ائعة ف$$ي 
  .(3)اا ونوع ًفالمفارقة غير موجودة في التراث العربي كمصطلح ولكنھا موجودة مفھوم ً
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  .314عزت محمد جاد ،  نظرية المصطلح التقدي ، ص ( 2)
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جده في تراثنا العرب$ي لذا لم نتوقع أن ن ربيغير ع َ هولأن مصطلح المفارقة في أساس
وذلك ببساطة لأن الذين ترجموا المص$طلح إل$ى العربي$ة ل$م يكلف$وا أنفس$ھم عن$اء البح$ث ع$ن 
ب ال$ذي كَّ $ر َدوا مص$طلحا يف$ي ب$المفھوم الم ُج$ي لن  وحتى وإن بحثوا فإنھم (1)له مقابل تراثي
غتن$ا العربي$ة ف$ي ل فلفظ المفارقة موج$ود .في الثقافة الغربية  "einorI" يشير إليه مصطلح
لف$ظ وب$الرغم م$ن ع$دم وج$ود . م$ن زم$ن بعي$د لكن$ه لا يش$ير إل$ى الن$وع البلاغ$ي المقص$ود
فق$د أََح$سَّ  .ا تراثن$ا البلاغ$يروح المفارق$ة ل$م تب$ارح يوًم$ بلاغ$ي إلا أنَّ  المفارق$ة كمص$طلح
  أج$$$$$$$داُدَنا بخصوص$$$$$$$ية الك$$$$$$$لام ال$$$$$$$ذي ُي$$$$$$$َرِاوغ و يھ$$$$$$$رب م$$$$$$$ن تحدي$$$$$$$د المعن$$$$$$$ى ،
  .يعني شيئا آخرأو يقول شيئا و  
و الفنون البلاغية التي تحمل وظيفة مزدوجة للّغة كثيرة و متعددة مع التأكيد على أنه 
ليس كل ازدواج دلالي ُيَعّد من باب المفارقة ، وھذه بعض الفنون البلاغي$ة الت$ي تقت$رب م$ن 
  : مفھوم المفارقة
  :  التَّھكم-1
تھكَّمت البئر إذا تھدَّ مت ، وَتھَّكم علي$ه : "ال التَّھدُّ م يق:  لَُغة ًوھو مصطلح بلاغي ومعناه 
  .(2)"إذا اشتدَّ غضبه
فھو الإتيان بلفظ البشارة في موضع الإنذار ، و الوع$د ف$ي مك$ان الوعي$د،  اْصِطلاًحاأما 
  ُذْق إِنَّ َك أَْنَت الَعِزيَز◌ُ  ]: ومن أمثلة ذلك قوله تعالى . (3)والمدح في معرض الاستھزاء 
  
  
 [َوَبّشِر الُمَنافِقِيَن بأَنَّ لَُھْم َع◌ََذاًبا أَلِيًما ] : على سبيل التھكم  و  قوله تعالى (4) [َك◌ِريمال
(5)
  .فالبشارة ھنا تحمل المعنى العكسي أي الإنذار 
                                                 
  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسھا ( 1)
 (.ھكم)ظور ، لسان العرب مادة ابن من( 2)
  ، 4002،  9عمان ، الأردن ، ط  فضل حسن عباس ، البلاغة فنونھا وأفنانھا ، دار الفرقان للنشر و التوزيع ، (3)
  . 692ص     
  . 64سورة الدخان ، الآية ( 4)
  . 831سورة النساء ، الآية ( 5)




أّما الفرق بين التھكم و المفارقة ، فھو أنَّ الثانية تقتض$ي بني$ة لغوي$ة ذات ش$روط معين$ة 
ط عنصر الّضّدية الذي يخلو منه التھكم ف$ي ح$الات معين$ة فھي أخّص من التھكم في اشترا" 
وھذه البنية قد تثير شيئا من التھكم وقد تحقّق ھ$دفا آخ$ر ، ف$التھكم يمس$ى ھ$دفا م$ن أھ$داف " 
المفارقة ، و أداة من أدواتھا ، و ليس كل تھكم ناتًجا عن بنيٍة ُمَفِارق$ة ، ولا ك$ّل بني$ة مفارق$ة 
كن قد يحمل التھكم شيئا من المفارق$ة إذا ك$ان قائم$ا عل$ى التخ$الف ل. (1)عليھا أن تثير تھكما 
 وص$حته وم$ا ھ$ –خط$أ ً –بين المقدمات و الغايات ، أو الظاھر و الباطن ، أو بين ما نعتقد 
  .صحيح بالفعل
  :التَّعريض  -2
ھ$$و اللّف$$ظ ال$$دال عل$$ى الش$$يء ع$$ن طري$$ق المفھ$$وم بالوض$$ع " عرف$$ه اب$$ن كثي$$ر بأن$$ه 
وھو أخفى من الكناية لأن دلالة الكناية لفظية وضعية من جھة المج$از " زي الحقيقي والمجا
، و دلال$$$ة التع$$$ريض م$$$ن جھ$$$ة المفھ$$$وم لا بالوض$$$ع الحقيق$$$ي و لا بالمج$$$ازي ، و ُس$$$ِميَّ 
  :كم$$ا ف$$ي قول$$ه تع$$الى  (2)التع$$ريض ك$$ذلك لأنَّ المعن$$ى في$$ه ُيْفَھ$$م م$$ن َعَرض$$ه ، أي جانب$$ه 
َق◌َال ََبل َْفَعله َكبِيرُھْم َھَذا فاْسألُوُھْم إِْن َكاُنوا . َنا َيا إِْبَراِھيُم تِ آلِھ َأَأَْنَت َفَعْلَت َھَذا بِ ] 
  .(3) [َيْنِطقُون َ
  : تجاھل العارف  -3
إخراج ما ُيع$َرف ص$حَّ ُته مخ$رج م$ا يش$كُّ في$ه "وھو فرع من فروع البلاغة ُيقَُصد به 
وق$د . ق المجھول لنكتة ُتقصد ل$دى البلغ$اء أو ھو سوق المعلوم مسا(  4) "ليزيد بذلك تأكيَد◌ًا 
ومث$ال الغ$رض . جعل له البلاغيون أغراضا يخرج إليھا كالتوبيخ و المدح و ال$ذم و الإين$اس
و يقترب مصطلح تجاھل الع$ارف م$ن  (5) [وما تلك ِبَيِميِنَك َيا ُموَسى  ] :الأخير قوله تعالى 
، إْذ ك$ان س$قراط يتبنَّ $ى ف$ي محاورات$ه ( euqitarcoS einorI'L)مصطلح المفارقة السقراطية 
صورة الرجل ال$ذي ي$دَّ عي الجھ$ل بأش$ياء لا َيْفَت$أ َيْس$أل الآخ$رين عنھ$ا بھ$دف إث$ارة الش$كوك 
                                                 
 . 13 ناصر شبانة ، المفارقة في الشعر العربي الحديث ، ص( 1)
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فالبني$ة الاس$تفھامية ف$ي الآي$ة القرآني$ة لا تس$أل بق$در م$ا تتجاھ$ل .لديھم فيما ظلّوا يعتق$دون ب$ه
  .للغرض المذكور أْي الإيناس
م$ن المفارق$ة الس$قراطية إلا ّأّن$ه يختل$ف ( تجاھ$ل الع$ارف)لح و ب$رغم اقت$راب مص$ط
عنه في كون الثانية لاُبدَّ لھا من تقديم َضِحيَّ ٍة عل$ى م$ذبح التجاھ$ل أَْي لاب$د أن يق$ع المخاَط$ب 
أو القارئ في فخ التجاھل فلا يكتشف ھذه الخدع$ة إلا ّريثم$ا تنطل$ي علي$ه ، لكنن$ا ف$ي تجاھ$ل 
لّض$حية ف$نحن نع$رف تماًم$ا أَنَّ ص$انع المفارق$ة لا يجھ$ل ، ولكن$ه الع$ارف لا نج$د مث$ل ھ$ذه ا
لا لل$تخلص  –يتجاھل ، و بالتالي فإننا نقفز ع$ن البني$ة اللّغوي$ة و نتجاوزھ$ا دون الم$رور ب$ه 
غي$ر أّنن$ي أذھ$ب . بل للوصول إلى الدلالة الحقيقية وھو مالا نجده في تجاھل الع$ارف –منه 
إل$ى َع$دِّ ھ$ذا الن$وع البلاغ$ي ش$كلا أولي$ا م$ن أش$كال  -( 1) ةكم$ا ذھ$ب ال$دكتور ناص$ر ش$بان -
  .المفارقة بمفھومھا الحديث
  : الھزل الذي ُيراد به الجّد  -4
وھذا الباب مما ُيتجنب فيه الحديث المباش$ر ، إْذ يلج$أ القائ$ل إل$ى بني$ة لغوي$ة مراوغ$ة 
يَّتھا، وھ$ي إْذ تب$دو ومزدوج$ة الدلال$ة ، و تعج$ز فيھ$ا الض$حية ع$ن إع$ادة إنتاجھ$ا فتق$ع ض$ح
ال$ذكي  ) ruetavresbO (للجمھ$ور ھ$زلا بحت$ا ، و للض$حية ج$ّدً ا بحت$ا ، فإنھ$ا تب$دو للمراِق$ب 
ومن$ه . (2)المطلع ھزلا ُيراد به الجّد ، ولا بّد من إعادة إنتاجه للوصول إل$ى المعن$ى الحقيق$ي 
لا ََي$ْدُخِل الَجنَّ $ة : " لعج$ٍوز س$ألته ع$ن دخولھ$ا الجن$ة  –ص$لى c علي$ه وس$لم  –ق$ول النب$ي 
. ، إْذ َق$ّدم بني$ة لغوي$ة تحتم$ل دلالت$ين (3)فالرس$ول ھن$ا ھ$و ص$انع المفارق$ة " َعُج$وُز◌ُ◌ٌ◌ُ◌ُ 
والعج$وز الت$ي بك$ت ح$ين س$معت العب$ارة ھ$ي ض$حّية ھ$ذا الن$وع م$ن المفارق$ة لأنھ$ا حمل$ت 
فاس$تقر ف$ي روعھ$ا  واكتفت في تفسيرھا بالبنية الدلالية الس$طحية ،. العبارة على محمل الِجد ّ
أَْن لَْن تدخل الجّنة باعتبار أنھا عجوز ، عل$ى أس$اس فھمھ$ا الح$ديث أي ل$ن ت$دخل الجّن$ة م$ن 
  .كانت عجوزا في الدنيا
أما المراِقب أو القارئ الذي يقوم بإعادة إنتاج الدلالة في سياق من الھ$زل ال$ذي ُي$راد 
ّن كل عجوز لابد وأن يع$ود ش$ابا ف$ي الجّن$ة به الجِّ د ، فإنَّه سيصل إلى الدلالة الأبعد ، وھي أ
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وعليه فلا يدخل الجّنة عجوز وھذا القارئ سترتسم عل$ى ش$فتيه ابتس$امة ب$دلا م$ن البك$اء كم$ا 
  .حدث لضحية المفارقة
  .وُيَعدُّ ھذا الباب البلاغي أقرب الأبواب إلى مفھوم المفارقة
نھ$ا الوحي$دة الت$ي تقت$رب م$ن إنَّ اقتصارنا على ذكر ھذه الألوان البلاغية لا يعن$ي كو
  .مفھوم المفارقة ، فھنالك وجوه بلاغية عديدة تحمل معنى المفارقة 
و برغم ھذه الألوان البلاغية التي تطرقنا لھا بإيجاز ، و التي تؤكد بما لا ي$دع مج$الا 
للش$$ك وج$$ود مفھ$$وم المفارق$$ة ل$$دى أج$$دادنا ، ووع$$يھم العمي$$ق بھ$$ا و ب$$دورھا ف$$ي الإنج$$از 
، إلا ّأّنھم لم يصلوا إلى مفھوم المفارقة كبنية يتدخل العقل في إنتاجھا كما ھو الح$ال البلاغي 
أكث$ر م$ن ارتباط$ه  ارتباط المفھوم بالمسرحلدى الغرب ، ولََعلَّ السبب الرئيس في ذلك ھو 












  :ر المفارقة عناص -3
/ المرس$ل ) لاَ َشكَّ في أ◌َََن أَيَّ عمل أدبي لا بّد أن تتوافر ل$ه عناص$ره الثلاث$ة وھ$ي   
وھذه العناصر ذاتھا ھي ما ينبغي توافره للمفارق$ة حت$ى تتحق$ق ، غي$ر ( . الرسالة / المتلقي 




الأدبي$ة إل$ى بني$ة  أن المفارقة لا تكتفي بذلك ، إْذ لا بّد لھ$ا م$ن عناص$ر إض$افية ُتَح$ّول البني$ة
  . (1)مفارقة بتوفير مزيد من الانزياح و التمويه لھذه البنية اللّغوية 
  :ويمكن ترجمة ھذه العناصر على النحو التالي   
 صانع المفارقة ، يتمتع بوعي  شديد بمظاھر التناقض ف$ي :  )ruettemE( المرسل -
  .الوجود و قدرة على ترجمة ھذا الوعي في عمله الفني 
، واٍع ، حذر ، يعيد إنتاج الرس$الة  ولا ب$د أن يع$ي  متلق ٍ:  )ruetpecéR(المستقبل  -
ھذا القارئ بأن العمل الأدبي بصفة عامة و أعمال المفارق$ة بص$فة خاص$ة لا تح$اكي الواق$ع 
و إّنما ھي كشف و إضاءة لجانب من جوانب الحياة التي َيختلط بعضھا ببعض ، ويتض$ارب 
ُبدَّ أّْن يكون القارئ ُمَدرَّ با على قراءة النص$وص اللغوي$ة حت$ى يك$ون  َولاَ . بعضھا مع بعض 
  .(2)لديه ِحٌس ما بشفافية اللغة 
  . تخضع لإعادة التفسير / البنية المفارقة :  )egasseM( الرسالة -
وتقوم المفارقة على شروط ھامة يجب توفرھا كي تحقَِّق نجاح التَّ لق$ى وھ$ذه الش$روط   
  :ھي
  : لبناء و تعدد الدلالةوحدة ا -أ 
ب$$دلالتين  –عل$$ى الأق$$ل  –إْذ لا ٌب$$دَّ م$$ن خل$$ق بني$$ٍة لغوي$$ة تش$$ع بال$$دلالات المتع$$ددة أو   
ترتبطان غالبا بعلاقة الضدية لَِيَتسنَّى للقارئ القيام بدوره الاستثنائي في إدراك النص الغائب 
  .(3)رب الكلام  و ذلك إثر إحساسه بتضا( أَْي المباشر ) بعد إزاحة النص الحاضر
  :القرينة أو المفتاح  -ب
إنَّ صانع المفارقة الذي يقوم بإغلاق البنية أو بالأحرى فتحھا على أكثر م$ن احتم$ال، 
ثناي$ا البن$اء  لا بدَّ أَْن يقدِّ م لقارئه المفترض مفتاحا ليتمكن من العث$ور عل$ى المعن$ى الخف$ي ف$ي
ائن سياقية لا قرائن لفظية ، فليس من مھام صانع الُمَفِارق ، و ھذه المفاتيح عادًة ما تكون قر
  .(4)المفارقة أَْن يقدِّ مھا لجمھوره على طبق من فّضة ، بل عليه أن يترك له حرية الاختيار
                                                 
  .54ناصر شبانة ، المفارقة في الشعر العربي الحديث ، ص ( 1)
  .612التطبيق ، ص نبيلة إبراھيم ، فن القص بين النظرية و ( 2)
  .681: P , einori'l ed euqitéoP , sejtneohcS erreiP )3(
  . 45المرجع نفسه ، ص ( 4)




  :ضحّية المفارقة  -ـج
فمقابل ذلك المتلقي شديد الوعي بالمفارقة ، ثمة من تنطل$ي علي$ه لعب$ة المفارق$ة ، ف$لا   
الخاص$ة بھ$ا ، فيق$ع ض$حِّ يًة لھ$ا ، و ال$ذي يح$دد دور الض$حية ھ$و " الش$يفرة " يفل$ح ف$ي ف$ّك 
  زاوي$$ة نظ$$ر ص$$انع المفارق$$ة ال$$ذي ق$$د ينظ$$ر إل$$ى الض$$حية نظ$$رة المتع$$اطف أو الس$$اخر
  .(1)أو كليھما  
  :عدم الإجماع  -د
وھذا يقتضي أن ُتفسَّ $ر رس$الة المفارق$ة تفس$يرات متفاوت$ة و متباين$ة ، و ھ$ذا التف$اوت   
أشكالا مختلفة من التلقي يتف$اوت أص$حابھا م$ا ب$ين ق$ارئ متمي$ز ، نش$ط ، وآخ$ر ھو ما يؤكد 
  .غرير غافل
وع$$دم الإجم$$اع ض$$روري ك$$ذلك لِ$$َيْمُكَن تميي$$ز المفارق$$ة ع$$ن س$$واھا م$$ن الأجن$$اس   
فالاس$تعارة و الكناي$ة م$ثلا تق$دمان بني$ة لغوي$ة لا تعط$ي دلال$ة مباش$رة ، لكنھ$ا . ( 2)البلاغي$ة 
لسبب في رأي الدكتور ناصر شبانة ھو َتَحقُّق الإجم$اع حولھ$ا ، واس$تحالة ليست مفارقة ، وا
  .وقوع القارئ ضحّيًة لھا
فيرى أَنَّ ھ$ذه البني$ة بات$ت تص$رح بالمض$مون "  كثير الرماد" ويضرب مثالا بعبارة   
 البعيد دون المرور بالمعنى القريب الذي تلاشي بفعل الزمن و الاستعمال ، و لو لم يكن َثمَّ $ة




تتطل$ب وج$ود  (4)بلاغية على قدر كبير من الخطورة  لعبة و نخلص إلى أَنَّ المفارقة
مرسل أو صانع مفارقة ذكّي يحسن إخفاء ما يريد قوله ، و ُمَفاَرق أو مرسل إليه يتمتع بق$در 
ير من الكفاءة و المقدرة على كشف شيفرات المفارقة ، التي ھي الرسالة المطل$وب ھ$دمھا كب
  .ثم إعادة إنتاجھا
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  :البناء الدرامي للمفارقة 
. إذا لم يتم تفسير رسالة المفارقة كما أُِريَد لھا فإّنھا تبقى كيٍد واحدة تح$اول أْن تص$فِّق
فصاحب المفارق$ة ال$ذي يق$وم ب$دور . يقوم بھا اثنان وبعبارٍة أخرى ، إنَّ المفارقة الھادفة لعبة
الغرير َيْع◌ِرض َنًصّ ◌ًا و لكن بطريقة  أو س$ياق ي$دفع الق$ارئ إل$ى أَْن ي$رفض م$ا ُيَع$بِّ ◌َر 
وت$تم . عنه من معنى حرفي ُمَفضِّ لا ًمالا ُيعبِّر عنه النص من معنى منقول ذي مغزى نق$يض 
الق$ارئ فحس$ب؛ ب$ل انكش$افھا لص$احب المفارق$ة  لعبة المفارقة عندما يوجد لا انقلاب في فھم
ويب$ين المخط$ط الآت$ي بطريق$ة مبس$طة عملي$ات نق$ل و . وما يقصده فع$لا م$ن خل$ف تظ$اھره 
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  نص المفارقة
 صاحب المفارقة 
  جمھور غير  رسالة حرفية مقبولة غرير  
  جمھور غير  ◌ُْمِدرك
 ْمِدرك
  في نص 
  
  




  جمھور 
 ْمِدرك











  (10)الشكل 
  
  
  : ات الآتية الملاحظ( 10)نستنتج من الشكل رقم  -
ولك$ن ھن$اك دور واح$د غي$ر م$ذكور ھ$و دور مقص$د . الأدوار ف$ي المفارق$ة تحتھ$ا خ$ط  -1
( الغافل)الغرير : وقد ُتَضمُّ الأدوار إلى بعضھا . المفارقة  من أو ما الذي تقع عليه المفارقة 
  .والموضوع ، غالبا صاحب المفارقة و الموضوع 
أو قد تص$احب ال$نص ( التناقضات و المبالغات)مثل  قد تشكل الإشارات جزًءا من النص -2
وبالإض$افة إل$ى ذل$ك يس$تطيع ص$احب المفارق$ة الاعتم$اد عل$ى جمھ$ور . (1) (مثل الإيماءات)
  .يمتلك نفس القيم و العادات و المعرفة التي لدى صاحب المفارقة نفسه
وِّ ُدُھم بوس$يلة بلوغھ$ا يوصل صاحب المفارقة رسالته الحقيقية إلى جمھوره بمعنى أَنَّ ه ُي$ز َ -3
و المخط$ط الآت$ي يب$ين عملي$ة وص$ول . ب$القرائن المختلف$ة ل$ذلك ُيَش$ار إليھ$ا ب$الخط المتقط$ع 
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 فعل المفارقة 
 المفسر 
 التفسير






 ( 10) الشكل 








  (20)الشكل 
  
رسالة المفارق$ة وھ$ي ھن$ا مس$تعملة  مث$ل ( 20)نقصد بعبارة فعل المفارقة في الشكل 
  ".عل النكتةف"استعمال فرويد لعبارة 
  
  :صفات المفارقة  -4
ھناك خيط جامع ينتظم جميع ضروب البلاغة ، و يوّحد ما بينھا وھو بحّد ذاته ھ$دف 
و المراوغ$ة ، وممارس$ة  الانزياحو  اللامباشرةتسعى إليه ھذه الأنواع البلاغي$ة ، إّن$ه خ$يط 
الَحْرفي$$ة إل$$ى الحركي$$ة و مث$$ل ھ$$ذه الفن$$ون البلاغي$$ة ٌيَع$$دَّ انتق$$الا م$$ن الآلي$$ة و  المباش$$رة و 
  .(1)التعبيرية و شَّ ِد ُعَرى الخطاب 
، و ھ$ي تق$اوم ص$دق معناھ$ا بق$ّوة ، ح$ين الكذب الجمالي فالمفارق$ة إًذا ض$رب م$ن 
تتحق$ق ف$ي ق$ول نق$يض الش$يء المقص$ود قول$ه فع$لا ، و المَخاَط$ب ي$رفض المعن$ى الظ$اھر 
ولھذا يقوم المتلقي بإعادة إنتاج الخطاب  .للقول لأنه يدرك تناقضه أو عدم تكافئه مع الّسياق 
  .(2)ليكون ملائما للسياق 
و لھذا فإن القيمة الفنية للمفارق$ة ، و إثراءھ$ا لل$نص ، يكمن$ان فيم$ا تثي$ره ف$ي الق$ارئ 
من بحث دؤوب عن المعنى يجعله يسير عبر خطوط ال$ّنص و يخترق$ه جيئ$ًة وذھاًب$ا ُمَح$ِاولا 
اھر اللّف$ظ و محمولات$ه الدلالي$ة ، و لكّن$ه ف$ي حركات$ه ھ$ذه الوصول إلى إقامة علاقات بين ظ
  بالّسياقمح$$$ّددة  )toM el( اللفظمحك$$$وم بالّس$$$ياق ، لأن الّدلال$$$ة الُمَفاَرقِي$$$َة نابع$$$ة م$$$ن 
  .(3) )etxetnoC el(
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  ُيْقَص$$د ل$$ه أن ُيْس$$َتْنَبَط إمَّ $$ا ِممَّ $$ا يقول$$ه ص$$احب المفارق$$ة" ف$$المعنى الحقيق$$ي للمفارق$$ة 
  .(1)" ياق الذي يقوله فيه أو من الس 
لَِكْن ليست كّل طريقة في قول شيء لَِيْعِنَي َغْيَره ُتَعدُّ مفارق$ًة ، ف$لا ب$دَّ م$ن النظ$ر إل$ى 
وكم$$ا ت$$رتبط . المفارق$$ة عل$$ى أّنھ$$ا ص$$نعة لغوي$$ة م$$اھرة ، يلتق$$ي فيھ$$ا ص$$انعھا و مس$$تقِبلھا 
م$اعي المن$ِتج لھ$ا ، و ل$ذا يتن$وع المفارق$ة بالسِّ $ياق اللّغ$وي ، فھ$ي ت$رتبط ك$ذلك بالمق$ام الاجت
توظيفھ$ا وط$رق فھمھ$ا بحس$ب ق$درة ص$انع المفارق$ة عل$ى بنائھ$ا ، و ح$ذق الق$ارئ ف$ي ف$ّك 
  .رموزھا
تش$بھھا ف$ي . و تختل$ف عنھ$ا  –كم$ا ذكرن$ا س$ابقا  –فالمفارق$ة ب$دًءا تش$به الاس$تعارة 
ل$ى علاق$ة ُتَوجِّ $ُه انتب$اه بنيتھا ذات الدلالة الثنائية ، وتختلف عنھا في ك$ون المفارق$ة تش$تمل ع
  .(2)المخاَط◌َب نحو  التفسير السليم أو ما يريده صانع المفارقة
وبالرغم ِممَّ ا تفرزه الاستعارة من مراوغة و التفاف ح$ول المعن$ى ؛ فإنھ$ا م$ع ذل$ك لا 
  .ترقى إلى قدرة المفارقة على التأثير في القارئ
ع$دًدا  )ekceuM CD(س$ي ميوي$ك ولتحسين أداء المفارقة و إطالة عمرھا يقت$رح دي 
  :(3)من المبادئ التي تحقق ھذا الغرض 
 : مبدأ الاقتصاد -ا
من الناحية الأسلوبية المفارقة ضرب من التأنق ، ھدفھا الأّول إحداث أبلغ الأثر بأق$ل 
أْي أّن مب$دأ . الوس$ائل تب$ذيرا ، و ص$احب المفارق$ة الُمَتَم$رِّ س يس$تعمل م$ن الإش$ارات أقلّھ$ا 
  .اد يقصد به توظيف أقل الإشارات البلاغية لتحقيق بنية المفارقةالاقتص
  : مبدأ الّتّضاد العالي -ب
راد به الإشارة إلى الفرق بين ما ُيْنَتَظر حدوث$ه ، و م$ا يح$دث فع$لا ، و كلّم$ا ازداد وي ُ  
.  ھ$$ذا الف$$رق كب$$رت المفارق$$ة ، و مثالھ$$ا أن ُيْس$$َرق السَّ $$ِارق أو َي$$ْغ◌ِرَق ُم$$دَّ ◌ِرب الس$$باحة
أيض$ا بزي$ادة الظل$م،  تصعيد المفارقةويمكن . فتزداد ِحّدة المفارقة ، لأّنه أمر نادر الحدوث 
  .وتوسيع الفرق بين الَذْنب و الثواب غير الُمْسَتَحق ّ
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  : موضوع المفارقة -جـ
إّن المج$الات المھم$ة الت$ي س$رعان م$ا تثي$ر المفارق$ة ھ$ي المج$الات الت$ي ُي$وَدع فيھ$ا   
و س$بب ذل$ك أَنَّ ھ$ذه . ال$ّدين ، الح$ب ، الأخ$لاق ، السياس$ة ، الت$اريخ : ي أكبر رصيد عاطف
الإيم$ان و الحقيق$ة ، الجس$د و ال$روح ، : المج$الات تتمي$ز بانطوائھ$ا عل$ى عناص$ر متناقض$ة 
العاطفة و العقل ، الذات و الآخر ، ما يجب وقوعه وم$ا ھ$و واق$ع فع$لا ، النظري$ة والتطبي$ق  
ى آخ$$ره م$$ن المتناقض$$ات الت$$ي إن اس$$تغلتھا المفارق$$ة لمس$$ت جوان$$ب الحّري$$ة و الحاج$$ة و إل$$
  .( 1) َحسَّ اسة تشغل القارئ
  :لغة المفارقة  -د
إذا كانت اللّغة خالقًة للأسماء أو محاكية لھا ، فإنھا لا تعك$س الواق$ع ، و لا تعب$ر ع$ن   
مة ، إنَّ م$ا يس$ود الحقيقية ، اللّغة تتناسل من اللّغة ، و صور الواق$ع متش$ظية ف$ي مراي$ا مھش$
لكن كيف يھدي الش$اعر أتباع$ه ومريدي$ه ف$ي ھ$ذا العم$اء الش$امل )...( . ھو العماء و السديم 
  .(2)تلك ھي المفارقة )...( 
 يو الت$ي ھ$ي لغ$ة يلع$ب فيھ$ا المعن$ى الإيح$ائ –ومن المھ$ّم أ◌ََْن ُيْنظ$ر إل$ى المفارق$ة 
عل$ى أنَّھ$ا َتوسُّ $ٌع ف$ي لغ$ة الش$عر  -ء دوًرا عظيما ًكم$ا يلع$ب المعن$ى المعجم$ي عل$ى ح$دِّ س$وا
  .المألوفة وليس إساءة لھا
وينبغي النظر إلى لغة المفارقة على أنَّھا صورة من إيمان العصر المھزوز بكّل الق$يم 
والحقائق ، فالحقيقة النسبية ُتَولِّد لغًة نسبية ، و المعادلة التي تحتمل وجھات نظر ِع$ّدة ينبغ$ي 
 sel(لغ$$ة ُمرِاوَغ$$ة تقب$$ل وجھ$$ات النظ$$ر المختلف$$ة، و تت$$داخل فيھ$$ا الأض$$دادأَْن ُيَعبَّ $$ر عنھ$$ا ب
  .(3)و تّتسع فيھا ساحة اجتھاد القارئ  )seriartnoc
المفارق$ة لا " لكّن نبيلة إبراھيم ترفض ھذه المرجعي$ة العاطفي$ة للمفارق$ة محتج$ًة ب$أن 
  ط$$$ابع غن$$$ائي  فتك$$$ون ب$$$ذلك ذات (4)" تنب$$$ع م$$$ن ت$$$أملات راس$$$خة ومس$$$تقرة داخ$$$ل ال$$$ذات 
                                                 
  .16ناصر شبانة ، المفارقة في الشعر العربي الحديث ، ص ( 1)
  محمد مفتاح ، مشكاة المفاھيم ، النقد المعرفي و المثاقفة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ( 2)
  .132، ص  0002،  1ط      
  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسھا ( 3)
  .612، فن القص بين النظرية و التطبيق ، ص نبيلة إبراھيم ( 4)




أو عاطفي ولكّنھا تصدر أساًس$ا ع$ن ذھ$ن ُمَتَوق$د ووع$ي ش$ديد لل$ّذات بم$ا حولھ$ا ، فالمفارق$ة 
  .لغة العقل والفطنة
لا َُب$دَّ لھ$ا م$ن أن تم$ّر بآل$ة  –في نظري و نظر بعض النق$اد  –و الحقيقة أن المفارقة   
ل خِفّي مع القارئ الذي يستجيب العقل الذي يفّكر ويتأمل ثم يدرك  المفارقة ليبنَيھا في تواص
من خ$لال  العاطفةھدفه إحداث أكبر الأثر في  عقليافتكون المفارقة إًذا عملا . بدوره عاطفيا
  .المتضادات
  
  : أشكال المفارقة -5
قُسِّ $$مت المفارق$$ة ف$$ي الدراس$$ات الحديث$$ة إل$$ى أن$$واع عدي$$دة ممَّ $$ا أص$$بح يص$$عب عل$$ى 
وع ھ$و اخ$تلاف المنطلق$ات الت$ي اعتم$دھا ك$ل دارس و س$بب ھ$ذا التن$. الدارس الإحاطة بھا 
فھناك من َقّسمھا  انطلاقا من درجاتھا ، و ھناك م$ن انطل$ق م$ن ناحي$ة . في تقسيمه للمفارقة 
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أن المصطلح البلاغي تتبّدل أشكالھا و تتغّير باستمرار؛ و إذا كانت المفاَرقة شأُنھا ش  
  .فإنَّھا رغم ذلك تحتفظ بھويتھا الخاصة 
أْن يقّس$م المفارق$$ة آخ$ًذا بع$$ين   )ekceuM CD(وعموًم$ا فق$د ح$$اول دي س$ي ميوي$$ك  
الاعتبار بعض المعايير الھام$ة كدرج$ة ش$فافية ص$انع المفارق$ة ، و قدرت$ه عل$ى التح$رر م$ن 
  (1): د ذكر التقسيمات الآتية ذاتيته ، و ق
  .المفارقة اللفظية  -1
 . كما سّماھا البعض (2)مفارقة الموقف أو السياق أو مفارقة الأشياء  -2
و عل$ى الث$اني ( أس$لوب الإب$راز )أّم$ا الأول$ى فق$د أب$رز منھ$ا نمط$ين أطل$ق عل$ى أولھم$ا 
  ( .أسلوب النقش الغائر)
  :سة أنماط ھي كما َقسَّ م مفارقة الموقف أو السياق إلى خم  
  .مفارقة التنافر البسيط  -1
 .مفارقة الأحداث  -2
 .المفارقة الدرامية  -3
 .مفارقة خداع النفس  -4
 .مفارقة خداع الآخر  -5
  :أما من حيث َدَرَجاُتھا فقد َق◌َ◌َ◌َّسمھا إلى ثلاث درجات 
  .المفارقة الّصريحة  -1
 .المفارقة الخفَّية  -2
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 .المفارقة الخاصة  -3
  :أساليبھا إلى أربعة أقسام  ثم َقّسمھا من حيث طرائقُھا و
  .المفارقة اللاشخصية  -1
 .مفارقة الاستخفاف بالذات  -2
 .المفارقة الساذجة  -3
 .المفارقة الُمَمسرحة  -4
وإلى جان$ب ھ$ذه الأنم$اط تت$ردد ف$ي الدراس$ات المعني$ة بالموض$وع تس$ميات عدي$دة ن$ذكر 
و مفارقة القدر والمفارقة  المفارقة الرومانسية و التشكيكية و المأساوية و الوجدانية (1): منھا
  .السقراطية وغيرھا من التسميات و الأشكال
  ونظ$$$را لتع$$$دد التس$$$ميات و ت$$$داخلھا ، و ان$$$دراج كثي$$$ر منھ$$$ا تح$$$ت أنم$$$اط واح$$$دة  
ھ$$ذه الأش$$كال فق$$ط ف$$ي التجرب$$ة الش$$عرية موض$$وع   ضأو متقارب$ة إل$$ى جان$$ب حض$$ور بع$$ 
أش$$كال المفارق$$ة نتناولھم$$ا  الدراس$$ة ، فس$$وف نقتص$$ر ب$$التعريف عل$$ى ش$$كلين ب$$ارزين م$$ن
  .بالتحليل في الجزء التطبيقي الأول من ھذا البحث
ويجب أن نسلّم إًذا بأنه لا توجد مفارقة واحدة ذات مفھوم واح$د ، ب$ل ھن$اك مفارق$ات   
م$ن حي$ث اجتم$اع  َينتِظُمھ$امتع$ددة ذات مف$اھيم متع$ددة ، تلتق$ي فيم$ا بينھ$ا داخ$ل إط$ار ع$ام 
فيما يمكن أْن يكون بنية متميزة من التض$اد تتفاع$ل أطرافھ$ا  )snoitcidartnoC(المتناقضات 
في صراع أو جدلية صاعدة ھابطة ف$ي آن واح$ٍد، و التش$كيل اللغ$وي  ھ$و ال$ذي يكش$ف ع$ن 
  .(2)تناقض بين عناصرھا 
  :ھما والمفارقة نوعان أساسيان   
  (  elabrev einori’l): المفارقة اللفظية -1
  ( noitautis ed einori’l: ) قياأو السمفارقة الموقف  -2
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. ويتفرع من النوع الثاني أشكال عدي$دة كالمفارق$ة الدرامي$ة والرومانس$ية والس$قراطية
، ل$ذا ارتأي$ت أن أَفصِّ $ل  ھذه الأشكال تتجلى بشكل واضح في أعمال الشاعر محمود درويش




  (elabrev einori’l) :المفارقة اللفظية: أولا
تحظ$$ى المفارق$$ة اللفظي$$ة بنص$$يب الأس$$د ف$$ي الش$$عر الح$$داثي بش$$كل ع$$ام وف$$ي ش$$عر 
ويمك$ن . محم$ود دروي$ش بش$كل خ$اص، فھ$ي الش$كل الأب$رز والأش$ھر م$ن أش$كال المفارق$ة 
، و لا يتس$م  اھري واض$ًحاتحديد المفارقة اللّفظية بأنھا المفارقة التي يك$ون فيھ$ا المعن$ى الظ$
ا ، وخاص$ة ف$ي ش$عر ا ما يكون المعنى فيھا ھجومي ًوكثير ً. وذا قّوة دلالية مؤثرة، بالغموض 
ض$اد ب$ين المظھ$ر ط لھ$ا َعْب$َر الت ّطِّ $خ َوي ُ –غالب$ا  –ھا الش$اعر د ُوھ$ذه المفارق$ة يتعمَّ $. الھجاء 
مقص$ود فيھ$ا مناقض$ا أو مخالف$ا ھا طريقة من طرائق التعبي$ر يك$ون المعن$ى الأْي أنَّ : والمخبر
 مط من المفارقة ينشأ من كون الّدال يؤدي مدلولين نقيضينَن ھذا الن ّوُّ ك َإنَّ ت َ. للمعنى الظاھر 
انقلاب في " فالمفارق$ة اللفظي$ة . م$دلول س$ياقي خف$ي ّ الثاني، و مدلول حرفي ظاھر لأول، ا
،  ن المج$از أو الاس$تعارةوھ$ي تقت$رب م$ ،( ekceuM C.D) (1)عل$ى رأي ميوي$ك"  الدلالة
فظي$ة، إل$ى جان$ب ك$ون ذات دلال$ة ثنائي$ة ، غي$ر أَنَّ المفارق$ة اللَّ  بني$ة ٌ - في حقيقته –وكلاھما 
؛ تش$تمل عل$ى علاق$ة أو قرين$ة توج$ه انتب$اه الق$ارئ نح$و م$ا  المعنى الثاني فيھا نقيضا ل$لأول
ھ$$و  الخف$$ي ّ ىة يك$$ون المعن$$ف$$ي المفارق$$ة اللفظي$$ والأھ$$م م$$ن ذل$$ك أنَّ  .يري$$د ص$$انع المفارق$$ة 
  .المعنى الِضد ّ
الظ$اھري : ضاد بين المعني$ين اللّفظية بشكل أساسي على الت ّ شعرية المفارقةإًذا تقوم 
 ولا يعن$$ي ھ$$ذا أنَّ . والب$$اطني وُكلَّم$$ا اْش$$َتدَّ التض$$اد بينھم$$ا ازدادت ِح$$ّدة المفارق$$ة ف$$ي ال$$ّنص 
أحيان$ا لكش$ف السخرية ضاد فقط ، بل تلجأ إلى ت ّنفسھا على مبدأ ال ر ُِص المفارقة في الشعر ُتق ْ
فِح$سُّ الش$اعر بالمفارق$ة لا يقتص$ر عل$ى . ، حي$ث يمت$زج الأل$م بالتس$لية  باطن النص الخف$ي ّ
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رؤية الأضداد ووصفھا في إطار المفارقة ، ب$ل ف$ي قدرت$ه عل$ى إعطائھ$ا ص$ورة ف$ي ال$ذھن 
أَْن يتفاع$ل م$ع م$ا يح$دث ف$ي الواق$ع ، ثم مطاردتھا في الحياة والواق$ع ، عن$دھا يس$تطيع  أولا
، فھ$ي ليس$ت  ، فل$يس ك$ّل ش$اعر يس$تطيع أن َيَتلَ$بََّس  فلس$فة المفارق$ة ض$من مفھ$وم المفارق$ة
ف$إذا ل$م يس$تغرق الش$اعر فيھ$ا ، . مج$رد لب$اس خ$ارجي ، ب$ل فلس$فة ونظ$رة جوھري$ة للع$الم 
  .إليھا الطريق َ هُ وشعر ُ هُ ويتشبع بھا لا َيِجُد فكر ُ
المفارق$$ة : ب$$ين نمط$$ين م$$ن المفارق$$ة اللفظي$$ة ھم$$ا( ekceuM C.D)يوي$$ك ز مو يميِّ $$
يقول ش$يئا م$ن  النمط الأولويرى أَنَّ صاحب المفارقة في .  (1)الھادفة، والمفارقة الملحوظة 
، غير أَّن ص$احب المفارق$ة  ه من جانب واحد ٍالُ َم ع ِْت أجل أَن ُيْرَفَض على أَّنه زائٌف ، ُمَساٌء اس ْ
، ليبدو ِممَّ ا يمكن ملاحظته مستقلا عن الع$رض يبرز شيًئا يتصف بالمفارقة  ثانيالنمط الفي 
 رف ُْع◌ِ ه الظ$$روف لأن يق$$ول م$$ا َي$$الملحوظ$$ة ھ$$و الم$$رء ال$$ذي تض$$طر ّ، فص$$احب المفارق$$ة 
  .(2) فھمه لا محالة، ويؤدي إلى عواقب وخيمة اء َُس ي ُه س َن ّا أَ ق ًبَّ َس م ُ
ش$ترط ي الص$فة الدرامي$ة أو المس$رحية إذ ْ ىا إل$قرًب$ دُّ ھذا الضرب من المفارق$ة أَش$ إن ّ
ا المفارقة الھادفة فلا تتطلب ذلك ل$ذا أمَّ .  تنفيذھا يشترط وجود مسرح ، بل إنَّ  وجود مراقب ٍ
  . نجدھا في الشعر بكثافة
ا من الترابط والعم$ق ح$ين تعم$ل مزيد ًِحِه ن ْفظية في تقوية النص وم َوتسھم المفارقة اللّ 
، وتتطل$$ب ھ$$ذه الحيل$$ة  ابع وراء ال$$نصق$$ح$$ث ع$$ن المعن$$ى الحقيق$$ي العل$$ى دف$$ع الق$$ارئ للب
ا يق$وم ط ًِش$ا ن َقارًئ$ ؛تض$اد م$ع معن$ى آخ$ر مس$تقر ف$ي ال$ذھن يى ن$ر ع$ن معالبلاغية الت$ي تعبِّ $
م$ن جدي$دة  ة ًك$ان ض$حي ّ ة ، و إلاّ رَق$بإعادة إنتاج الدلالات للوصول إلى وعي بوجود بني$ة مفا ِ
  .ضحايا المفارقة
  ( noitautis ed einori’L ": )قة السياقيةالمفارثانيا 
الشاعر الذي ي$رى ب$ه الأش$ياء والأح$داث م$ن حول$ه  تعتمد المفارقة السياقية على حس ّ        
بمنظ$$ور المفارق$$$ة ، ويت$$رك للمراق$$ب تحليلھ$$$ا واس$$تنباط أبعادھ$$ا الفلس$$$فية  (*) وتص$$ويرھا
 نَّ اللفظية عن الس$ياقية ف$ي أَ  ، ومن ھنا تختلف المفارقة والشعورية، وكشف خيوط تعارضھا
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أم$ا المفارق$ة الس$ياقية ( الش$اعر) الأولى تعتمد في كشف حقيقتھا أولا على صاحب المفارق$ة 
ب أو الق$ارئ ف$ي اس$تنباط وكش$ف التع$ارض ب$ين المعني$ين الظ$اھري فإنھا تعتمد على المراِق$
  .والخفي ّ
مواجھ$ة مباش$رة عل$ى  وف$ي المفارق$ة اللفظي$ة يك$ون المعني$ان ، الظ$اھر والب$اطن ف$ي
وعمقا في البحث ع$ن طرف$ي المفارق$ة داخ$ل بني$ة  خلاف المفارقة السياقية التي تتطلب خفاء ً
ع$ن  بسياق خارجيأو ربطھ$ا ، وق$د تحت$اج إل$ى اس$تنباط و تحلي$ل لمجم$ل القص$يدة القصيدة
  .القصيدة نفسھا
ا ثلاث$ة بش$كل ويندرج تحت المفارقة السياقية أو التصويرية أش$كال عدي$دة تتجل$ى منھ$
  .واضح في أعمال الشاعر موضوع الدراسة
  (euqitamard einori’L):  المفارقة الدرامية -1
ا ومباش$را بالمس$رح ال$ذي مرتبط$ا ارتباط$ا وثيًق$ "المفارق$ة الدرامي$ة " ظھر مصطلح 
ت$دخل ف$ي ش$ؤون الحي$اة ن، ونح$ن جمھ$ور ھ$ذا المس$رح ، لا  حياةمن ال شاھد ٌھو باختصار م َ
لع على أمور لا يعلمھا ھذا ال$ذي تج$ري م$ن خلال$ه مش$اھد طَّ ا نقوم فيھا بدور الم ُھذه ، ولكنن
ارتباط مصطلح المفارقة الدرامية بالمس$رح ، لا يعن$ي اقتص$اره  لكن ّ (1) الحياة على المسرح
يھ$ا ف$ي أعم$ال ش$عرية كثي$رة المفارق$ة الدرامي$ة يمك$ن أن توج$د خارج$ه ، وتجلّ  نَّ أَ  ، إذ ْ علي$ه
  .يثبت ذلك
فھمن$$ا للمفارق$$ة الدرامي$$ة يس$$تدعي إل$$ى ال$$ذھن  نَّ أَ ( neerG HD) " ق$$رين" ن ي َّب$$ي ُ و
  :( 2)استحضار ثلاثة عوامل 
ف$ي العم$ل الفن$ي ، ويمك$ن خل$ق ھ$ذا الت$وتر م$ن خ$لال وض$ع شخص$ية  ايقتض$ي ت$وتر : ولاأ
  ةة أخ$رى ، مھم$ا كان$ت ھ$ذه الق$وتتسم بالغفلة ف$ي مقاب$ل أخ$رى أق$وى منھ$ا أو ف$ي مقاب$ل ق$و ّ
  .ة شخصية مثالية أخرىھا أو أي ّلا أو إ، إنسان ً الشخصيةأو  
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( الض$عيفة الغافل$ة)الوضع المحكوم بالتوتر يج$ب أن تك$ون الشخص$ية الأول$ى ھذا في  : ثانيا
جاھل$$ة بحقيق$$ة الظ$$روف الت$$ي تح$$يط بھ$$ا، وبھ$$ذا يك$$ون ھن$$اك تن$$اقض ب$$ين مظ$$اھر الأش$$ياء 
  .وحقيقتھا
  ھدون أو ال$$$ذين لا يش$$$اركون ف$$$ي وض$$$ع الأح$$$داثيك$$$ون الآخ$$$رون وھ$$$م المش$$$ا : ثالثا
تام بالوضع الحقيقي للشخصية الغافلة ، التي كانت تجھل حقيقة م$ا  ، على وعيٍ  أو توجيھھا 
  .يجري حولھا
 نا ھ$$ذه العوام$$ل الثلاث$$ة بع$$ين الاعتب$$ار  تك$$ون المفارق$$ة الدرامي$$ة ھ$$ي ل$$ب ّذوإذا أخ$$
  .(1)ي، وتصرفھا بما يتوافق وھذا الجھلي على أساس درامنالتناقض في العمل الشعري المب
ي$ر ثوالأحداث ف$ي ث$وب ي فدور الشاعر يتمثل في تقديم المواق ن ّومن ھذا المنطلق فإ
  .ةن من مفارقمفينا الإحساس بما يك
عل$ى علاق$ة الكلم$ات  اوتعتم$د المفارق$ة الدرامي$ة عل$ى بني$ة العم$ل أكث$ر م$ن اعتمادھ$
  .(2)نسبة للمسرحي المعروف  " ة سوفو كليسمفارق"  يًضابدلالاتھا، وكانت تسمى أ
  كلامھ$$$ا يحم$$$ل إش$$$ارة  ا يحققھ$$$ا ك$$$لام شخص$$$ية لا تع$$$ي أنَّ فالمفارق$$$ة الدرامي$$$ة إذ ً
إل$ى الوض$ع كم$ا ھ$و  ، وإشارة لا تقل ملاءم$ة ً ، إشارة إلى الوضع كما يبدو للمتكلم جةو َد َز ْم ُ
  .(3)ا يجري كشفه للجمھورمَّ عليه ، وھو الوضع المختلف تماما ع َ
عن جھلھا بما ي$دور   ّم◌ّ◌ ُِنـالشخصية التي تحقق المفارقة الدرامية تتصرف بما ي َ إن ّ
، فالتن$اقض ب$ين  ا م$ع حقيق$ة الأح$داث ال$دائرةحولھا من أحداث ، وھذه الرؤية متناقضة تمام ً
للكش$ف  اواس$ع ٌ مج$الاً  ر ُفِّ و َه وبين القدر العنيد الذي يحيط به ُي$الِ َم ع ْالإنسان بآماله ومخاوفه وأَ 
  .ز من المفارقةيَّ َم مط الم ُعن ھذا الن ّ
من توفر شروط ھامة يلخص$ھا لاَ ُبدَّ تحقق المفارقة الدرامية ته كي ن ّوخلاصة القول أَ 
  : (4) خالد سليمان في النقاط الآتية
  .توافر التوتر في العمل من خلال وضع شخصية تتسم بالغفلة في مقابل أخرى أقوى منھا* 
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  . 37المرجع السابق ، ص ( 4)




د التن$اقض ب$$ين لِّ$و َا ي ُمَّ $ل$ى غافل$ة جاھل$ة ب$$الظروف الت$ي حولھ$ا م ِوية الأأن تك$ون الشخص$ *
  .المظھر والحقيقة 
أن يك$$ون الجمھ$$ور عل$$ى عل$$م ت$$ام بالوض$$ع الحقيق$$ي للشخص$$ية الغافل$$ة الت$$ي ھ$$ي ض$$حية  *
 كتش$فه الض$حية فيم$ا بع$د ازداد َتكلما كان الجمھور عل$ى عل$م س$ابق بم$ا س$وف  المفارقة ، إذ ْ
 .وتتجلى المفارقة الدرامية في الشعر ذي البناء الدرامي . قة فيهالمفارتأثير 
  ( euqitarcos einori’L) : المفارقة السقراطية -2
فق$د ك$ان يلج$أ (  etarcoS ) "س$قراط" إلى اسم الفيلس$وف اليون$اني  سميت كذلك نسبة ً
لق ـيخ$، و)ecnarongI te étevïaN( إلى إخفاء شخصية العارف ، فيتظاھر بالجھل والسذاجة
البس$يطة  ة م$ن خ$لال الأس$ئلةف$ھيمھم الزائاومف، خصومات تفضح وتكشف اضطراب الناس 
  .(1)لھم  ِة ھ َجَّ و َالخادعة الم ُ
م$ا قيمة علمه وذاته ل$دى الخص$م ، فإنَّ من  فيھا ل ُلِ ق َي ُ صاحب مثل ھذه المفارقات إذ ْ إن ّ
العلم فيق$وم باس$تعراض ة ب$ز ّي تأخ$ذه الِع$يقوم بذلك كي يكش$ف خط$ط الخص$م و أھداف$ه ، ال$ذ ّ
  .يكتشفھا المتجاھل سرعان ماو عضلات علمية غالبا ما تكون زائفة 
وع م$$$ن المفارق$$$ات بإظھ$$$ار نق$$$يض الشخص$$$ية ، والحم$$$اس لل$$$تعلم ن$$$ويتس$$$م ھ$$$ذا ال
وتس$مى . ي خ$اطئأوالاستعداد لقبول الطرف الآخر الذي يظھر بع$د التمح$يص والج$دل ذا ر
ھ$ا تق$وم ذل$ك أن ّ ،(  eitsedom essuaF )الزائ$ف التواض$عالمفارق$ة الس$قراطية أيض$ا مفارق$ة 
  .(2)الجھل  لا على مبدأ التجاھل
ا لقب$ول مث$ل ھ$ذه المفارق$ات لاقتض$ائھا د الأكث$ر اس$تعداد ًَع$البيئة النثرية ت ُ أنَّ ◌ َبرغم و
لنم$و  أرض$ا خص$بة ً دُّ َع$الشعري لمحم$ود دروي$ش ي ُ الإنجاز نَّ أَ  إلاّ  ؛أساليب درامية وحوارية 
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  ( euqitnamor einori’L ) :المفارقة الرومانسية  -3
ه ُم$طِّ َح المفارقة الرومانسية نوع من المفارقة يقوم فيه الشاعر ببناء ھيكل وھمي، ث$م ي ُ
  .(1) ه خالق ذلك العمل وشخوصه وأفعالھمليؤكد أن ّ
وفج$أة يق$وم . جم$الي عل$ى ش$كل م$ا (  noisullI )نعھا إل$ى خل$ق وھ$م وفيھا يعمد ص$ا
  ،  أو انقلابھ$ا ( not ed tnemegnahC )ة ربتدمير ھ$ذا ال$وھم وتحطيم$ه م$ن خ$لال تغيي$ر النب$
  .(2)ة أو من خلال الأسلوب ، أو فكرة عاطفية عنيفة مناقض
 ا لار ًي$$ريبق$$ى غ نالأدي$$ب لا يمك$$ن أَ  نَّ والمفارق$$ة الرومانس$$ية مفارق$$ة كات$$ب يع$$ي أَ 
، ين، الت$ي تض$م النقيض$ ا بطبيعته المتناقضةم نفسه واعي ًدِّ ق َي ُ نينطوي على تأمل ، بل يجب أ
ا في عمله إل$ى جان$ب الق$وة الدافع$ة ا رئيس ًفحضور الذھن عند المؤلف يجب أن يكون عنصر ً
  .(3)الحماس والإلھام في 
، وھ$و م$ا يجع$ل  نف$ه المتناقض$اته ع$الم تكتّن$مانس$يون إل$ى الع$الم عل$ى أَ ووينظ$ر الر
وھ$و م$ا يجع$ل . ة الت$ي تجم$ع المتناقض$اتَق$ار ِف َخير نظرة إلى ھذا العالم ھي تل$ك النظ$رة الم ُ
  .(4)قول خالد سليمان  للثنائيات المختلفة على حد ّ المفارقة الرومانسية خاصة ً
م$$ن  وتج$$در الإش$$ارة إل$$ى أن المفارق$$ة الرومانس$$ية ق$$د نال$$ت ف$$ي الدراس$$ات الغربي$$ة
 ھا اكتسبت مفھوم النظري$ة الخاص$ة بھ$االاھتمام ما لم تنله بقية أنماط المفارقة ، إلى درجة أنَّ 
نظري$ة المفارق$ة " ل$م تكتس$به الأن$واع الأخ$رى منف$ردة ، فأص$بح ھن$اك م$ا يس$مى ، وھ$ذا م$ا
  .) euqitnamor einori’l ed eiroéhT ("  الرومانسية
  : وظيفة المفارقة -6
الفني و الجمالي ھو الذي يمارس الدَّ ور الأكبر من ضغوط ص$نع المفارق$ة، إنَّ الَدافع   
فكل ممنوع عند القارئ ، مرغوب ، و الأبعد ھو الأجمل ، و الغامض ھو م$ا يس$عى الق$ارئ 
                                                 
  .96المرجع نفسه ، ص ( 1)
  .57خالد سليمان ، نظرية المفارقة ، ص ( 2)
  .901، تر ، عبد الواحد لؤلؤة ، ص دي سي ميويك ، المفارقة و صفاتھا ( 3)
  .67المرجع السابق ، ص ( 4)




إلى اكتشافه ، ومن ھنا ُيْعِمل القارئ ِمْعَولَُه في ج$دار البني$ة اللغوي$ة بحث$ا ع$ن كن$ز المعن$ى ، 
  .رحته لا توصف حينما يفك شيفرة البنية الُمَفِارقةولا شك  في أَنَّ ف
وصانع المفارقة يجازف في أثناء مقاربت$ه لأل$وان المج$از الُمَتَع$دِّ دة ب$أن يق$ول المعن$ى   
. بش$$كل جزئ$$ي أو غ$$امض ، غي$$ر أن$$ه ف$$ي المفارق$$ة يخ$$اطر ب$$أن لا يقول$$ه  عل$$ى الإط$$لاق 
  .(1)ة من الخطورة رسالة على درجة كبير -كما ذكرنا سابًقا  -فالمفارقة 
وتكمن ھذه الخطورة في إمكانية عدم إدراكھا ، و لكْن َحتَّ $ى ع$دم إدراكھ$ا يول$ّد ش$كلا   
  .(2)من أشكال المفارقة 
وقد َحاَولَْت كّل الدراسات التي تناولت موضوع المفارقة أن تركز على ما تؤدي$ه م$ن   
التي ُتْبِقي  )erbiliuqE(توازن الفي الأساس ، فھي تشبه أداة  )evitcerroC(إصلاحية وظيفة 
الحياة متوازنة أو سائرة في خط مستقيم ، تعيد إلى الحي$اة توازنھ$ا عن$دما تحم$ل الحي$اة عل$ى 
  .(3)محمل الِجد المفرط في جّديته، أو عندما لا ُتْحَمل على ما يكفي من الجّد 
التي يقوم عليھ$ا  وصانع المفارقة يحاول أَْن يجعل من المفارقة وسيلًة لفھم التناقضات  
وھ$$و ل$$ذلك يس$$عى إل$$ى الحف$$اظ عل$$ى ن$$وع م$$ن الت$$وازن ف$$ي عمل$$ه الفنِّ $$ي ب$$ين اليق$$ين . الع$الم 
ھ$ذه النقط$ة ، أي التركي$ز عل$ى التناقض$ات القائم$ة ف$ي . الع$اطفي وال$تحفّظ المش$وب بالّش$ك 
ارزا الع$$الم ، و جع$$ل المفارق$$ة وس$$يلة لكش$$فھا وتعريتھ$$ا ، يل$$ّح عليھ$$ا الدارس$$ون إلحاًح$$ا ب$$
  .(4)ومستمرا
و إذا كانت فوضى الاحتمالات من سمات العصر الأساسية ، فإنَّ المفارقة معنية ھ$ي   
الأخ$رى بإح$داث الت$وازن م$ن خ$لال الّس$مة نفس$ھا ؛ إْذ لا تھ$دف المفارق$ة إل$ى جع$ل الن$اس 
وھ$م لا يعرف$ون حق$ائق بق$در م$ا يعرف$ون احتم$الات  (5)يصدقون ، بقدر ما تجعلھ$م يعرف$ون 
  .ائق ، ومن شأن الاحتمالات أنھا لا تدع للإنسان أرضا صلبة يقف عليھا لحق
أَنَّ المفارق$ة تمث$ل منطق$ة العب$ور م$ن المح$دود إل$ى اللامح$دود ،  نبيلة إبراھيموترى   
ولا تصل الذات إلى ھذه الحالة إلا ّبع$د أن تم$ّر بمراح$ل م$ن ال$وعي ال$ذي ُتَراِج$ُع في$ه َنْفَس$ھا 
                                                 
 . 23 : P , euqilbo erutircé l ed semrof sel rus iassE , eriaréttiL einorI'L , nomaH , eppilihP )1(
  .201، ص  5991،  1صلاح فضل ، أساليب الشعرية المعاصرة ، دار الآداب ، بيروت ، ط ( 2)
  .53، المفارقة و الأدب ، ص خالد سليمان ( 3)
  . 63المرجع نفسه ، ص ( 4)
  .57ناصر شبانة ، المفارقة في الشعر العربي الحديث ، ص ( 5)




الحقيق$ة ، إذا بھ$ا تس$عى إل$ى ذات تجريبي$ة أخ$رى ف$ي ع$الم أكث$ر ِج$دَّ ًة حت$ى إذا م$ا افتق$دت  
  .(1)وأكثر إشراقا ، لأنه  عالم  لا يقيده قيد السببّية ولا يقيده زمان ومكان 
وتعلي$ل المفارق$$ة م$ن الزاوي$$ة البلاغي$ة و الواقعي$$ة س$ھل وب$$ّين ، فھ$و عل$$ى المس$$توى   
 الثانيأّم$ا عل$ى المس$توى ( . التضاد و الثنائيات الطباق اللفظي و)جماٌع لثلاثة أمور  الأول
لأنھ$ا تراوغھ$ا إذ تس$تخدم عل$ى الس$طح ق$ول النظ$ام الس$ائد ، َبْي$د  لخداع الرقابةفھي طريقة 
أنھ$ا تحم$ل ف$ي طّياتھ$ا م$ا يغ$ايره و ينقض$ه وھ$ي ب$ذلك تمث$ل نوًع$ا م$ن الس$لاح الَفعَّ $ال وھ$و 
  .(2)ن ينفجر في مواجھة السلطة القائمة الضَّ حك بما تحمله من توتر حاد و ضغط لابد أ
أكث$ر  ةوفي اعتقادي أن المفارقة تّتصل  في إطارھا العميق بتجربة الإنس$ان الوجودي$  
  وق$$$$د  َنبَّ $$$$ه دي س$$$$ي ميوي$$$$ك. م$$$$ن اتص$$$$الھا بالمتناقض$$$$ات اللفظ$$$$ة و الحي$$$$ل الأس$$$$لوبية 
ة إل$ى أن ح$ّس ف$ي المفارق$ )euqitéhtsE(في حديثه  عن الخاصية الجمالية  )ekceuM C.D(
المفارقة لا يقتصر على رؤي$ة الأض$داد ف$ي إطارھ$ا الُمَف$ِارق ب$ل عل$ى الق$درة عل$ى إعطائھ$ا 
فالمفارق$ة وع$ي ش$ديد بالتن$اقض داخ$ل ال$ذات وخارجھ$ا ، و لھ$ذا فھ$ي لا . ش$كلا ف$ي ال$ذھن 
ن ين$اور يمكن أن  تتم لكاتب ُمَتَحيِّز بل لا بد أن يتجاوز الإنسان تحيزه الذاتي حتى يس$تطيع أ
فيلعب على الشيء ونقيضه ، و  الشيء وما يعارضه بمھارة فائقة ، و لا يمكن للفنان بص$فة 
  .عامة و الشاعر بصفة خاصة  أن يحقق ھذا إلا ّإذا علا فوق نفسه
  
  : دور المفارقة  -7
ي$د ر ٍه إذا لم يتم تفسير رسالة المفارقة كما أُ أن ّ)ekceuM C.D(  "يكدي سي ميو"يرى 
و بعب$ارة أخ$رى إن المفارق$ة الھادف$ة لعب$ة ( 3)قتص$فّ  واح$دة تري$د أن ْ د ٍَي$ھا تبق$ى أش$به ب ِلھا فإن ّ
المفارقة ، وض$حية  وقارئصانع المفارقة  : وھي  إنتاجھاقوم بھا الشخوص التي تسھم في ت َ
وإذا أردن$ا الح$ديث   .رقِا َف$البن$اء الم ُ إقام$ةمن ھؤلاء دور مركزي يسھم ف$ي  كل ّالمفارقة، ولِ 
  .من الحديث عن دور شخوص المفارقة بدَّ آلية عمل المفارقة لاَ  عن
   (etsinori l ed elôr el) دور صانع المفارقة -أ
                                                 
  .202نبيلة إبراھيم ، فن القص بين النظرية و التطبيق ، ص ( 1)
  .172دي سي ميويك ، المفارقة وصفاتھا ، تر ، عبد الواحد لؤلؤة ، ص ( 2)
  . 95المرجع نفسه ، ص  (3)




أس$$مى ، و الكائن$$ات كائن$$ا ص$$انع المفارق$$ة  )ekceuM C.D(ك يجع$$ل دي س$$ي ميوي$$
، وإقام$ة مث$ل ھ$ذه الكومي$ديا يتطل$ب ممارس$ة  ھ$ا كومي$دياالأس$مى تنظ$ر إل$ى الحي$اة عل$ى أنَّ 
  .(1)لمفارقة ا
ينفص$$ل ع$$ن  تھ$$ا ، ف$$إن علي$ه أن ْم$$ة ص$$انع المفارق$ة ودقّ ھِّ وب$النظر إل$$ى خصوص$ية م ُ
، فيقول ش$يئا  ا ليتمكن من صنع المفارقةبعيد ً قعن الدوران حول ذاته ، ويحلّ  خطابه و يكف ّ
  .(2)م خطابا لا يعني سوى نقيض ما يعنيه دَّ ق َر عنه ، وي ُلا يعب ّ
م$$ا يھ$$دف إل$$ى بل$$وغ أقص$$ى ن ّإف نقيضهمعن$$اه خل$$ف  ُيَخبِّ $$ئ ذ ْص$$احب المفارق$$ة إ إنَّ 
  (3): "ه سيقوله نَّ أما يبدو لويحاول الوصول إلى أقصى درجات القبول " درجات الوضوح ،
ن$ه يتح$ول إا ، فًي$ن ّعادة تشكيل الأشياء المتناقضة ف َإب ليشمل اق ِر َوحين يتطور دور الم ُ
ف$ي  أوعث$ر عل$ى مفارق$ة  ف$ي الحي$اة  اح ، ذك$ي ّّم$للمفارقة ، فالمراقب ھو إنسان لَ  إلى صانع ٍ
  .(4)ه الأدبي ا فأعاد إنتاجھا في نص ّي ًِّن النص ، وصانع المفارقة ھو من استثمر ھذه المفارقة ف َ
 لا في مجال الاحتمال م$ن الظ$اھرة وھ$ي لا تتحق$ق إلاّ إلا تقع "فالمفارقة بھذا المعنى 
وھ$و ( 5)" مھا للآخ$رين كات$ب ذو مفارق$ةد َِق$ي ُ أوعن$دما يتمثلھ$ا المراق$ب ذو المفارق$ة لنفس$ه، 
الدنيوي$ة والمھ$ارة  الحكم$ة  ، بالإضافة إلى العمل الذي يتطلب منه الخبرة الواسعة في الحياة
  .(6)، ويخالف بين ما يبدو متشابھا ليرى الأشباه في أشياء مختلفة، رف ظُّ الالتي يدعمھا 
 ؤي ّش$ور ھ$و إحساس$ه بالت ّنظ$لأش$باه بھ$ذا المض صانع المفارقة على رؤية ار َّح ما ي ُ إنَّ 
نقص شديد في الحرية لديه ، وبعد أن رَّ اء إثر حالة من عدم الثقة يعيشھا ج َ )noitacifisohC(
، ويج$د حريت$ه الكامل$ة  ه اليأس من إص$لاحهباينت، و هرى الاتصال بينه و بين واقعتنفصم ع ُ
ويرسل م$ن علي$اء ال$ذات ض$حكات س$اخرة غة كيف يشاء ، ، فيعبث باللّ  غويفي المستوى اللّ 
  .(7)ھادئة على ألسنة ضحاياه ، وھو يتمركز في وسطھم ، كأنه واحد منھم
   r eL(ô elud ruetcel)دور القارئ  -ب
                                                 
    .الصفحة نفسھا  ، نفسهالمرجع  (1)
 .43 :p , euqilbo erutircé l ed semrof sel rus iassE eriaréttiL einorI’L , nomaH eppillihP  )2(
   .9ص ،المفارقة وصفاتھا  ، كدي سي ميوي (3)
  .97ص  ، المفارقة في الشعر العربي الحديث ،ناصر شبانة ( 4)
  . 35ص ، المرجع نفسه ( 5)
  . 36ص ، المرجع نفسه  (6)
  .702ص ، فن القص بين النظرية و التطبيق ، نبيلة إبراھيم( 1)




رس$الة المفارق$ة بمراح$ل عدي$دة م$ن التح$ولات ، ووع$ي الكات$ب بوج$ود  أن تم$ر ّ دَّ لاُب$
الھا إل$ى آل$ة المفارق$ة الت$ي تخرجھ$ا م$ن مفارقة فيما يطرح من رؤى ھو الذي يدفعه إلى إدخ
  .(1)الجانب الآخر مختلفة الملامح على ھيئة شيفرة 
ن$ه ري ال$ذي يمك ّوحالما تصل الشيفرة إلى القارئ فإنه يشرع بالبحث عن المفت$اح الّس$
إع$ادة ف$ي  أه في مك$ان قري$ب ، ليش$رع بع$دھا بَّ الكاتب قد خ َ نَّ يدرك بوعيه أَ  ذ ْمن تفكيكھا ، إ
   (2):ما يقرأ ليصل إلى الفكرة كما كانت عليه قبيل إدخالھا آلة المفارقة كما يلي إنتاج
  
                يلمعنى الحقيقا               لقارئا           شيفرة                                         المفارقة  صانع           يالمعنى الحقيق  
                              
 ، فھ$و لا يق$ل ّ ويتبين لنا مما سبق أھمية الدور الذي يمارسه القارئ في لعبة المفارق$ة
م العون للقارئ م$ن خ$لال القرين$ة المناس$بة يقد ّ ةأھمية عن دور صانعھا ، لكن صانع المفارق
ه عل$ى اكتش$اف المس$توى الك$امن للك$لام ال$ذي يق$ف عل$ى بع$د م$ن المس$توى يُن$ِع ، وھ$و م$ا ي ُ
  .(3)الأول
لذكاء القارئ الذي إن أدركھا كم$ا أرادھ$ا الكات$ب ك$ان  امن ھنا كانت المفارقة اختبار
فقد وقع في سوء فھم يصعب التخلص من$ه ، وھ$و م$ا ق$د يش$كل مفارق$ة  ، وإلاّ  قارئا نموذجيا
  .(4)تھا القارئ نفسه يَّ ِح أخرى ض َ
ة فدرة داخل الّص$د ّال، فيجد  اصوقد تتطلب المفارقة من القارئ أن يكون بمھارة الغو ّ
  وتق$$$$ارب .(5)فتك$$$$ون م$$$$ن نص$$$$يب س$$$$واه  ف$$$$ي الأعم$$$$اق ، وق$$$$د يض$$$$يع جھ$$$$ده ھب$$$$اء ً
خطوات علاقة الق$ارئ ب$النص فت$رى أن درج$ات تك$وين ھ$ذه المراح$ل تم$ر ب$ال نبيلة إبراھيم
  ( 6):الآتية
                                                 
  . 08ص ، المفارقة في الشعر العربي الحديث  ،ينظر ناصر شبانة  (2)
  . 08 ص، المرجع نفسه ( 3)
  . 18ص  ، المرجع نفسه (3)
  ( 4) .221:p , étinredom te einorI , relheB tsenrE
  .28ر شبانة ، المفارقة في الشعر  العربي الحديث ، صناص (6)
  . 71، ص التطبيق  ، فن القص بين النظرية منبيلة إبراھي (6)
  مفارقةلة الآ




: ل غة ، مثاالتي يرسلھا صانع المفارقة إلى القارئ من خلال اللّ ( الشيفرة) وصول النبرة -1
لص$انع المفارق$ة  فكم$ا أن ّ. الخ……السخرية ، نبرة الاستخفاف و التحدي ، التذمر و الشكوى
  .ا إزاء صانع المفارقة حزم ً كذلك لا يقل ّ ؛ فالقارئ شروطه على القارئ
 للفھ$م إلاّ  يص$بح مقب$ولا ن ْأَ ه ، لا يمك$ن ص كل$ّبع$ض العب$ارات ، أو ال$ن ّ يعين القارئ ب$أنَّ  -2
فظي$ة الس$طحية الت$ي م نفس$ه للمفارق$ة اللّ لِّ َس ي ُ لاَّ لب للقارئ أَ ط ْي ُ ، إذ ْ ظاھريا بعد رفض ما يقال
  .لا طائل من ورائھا
، وي$أتلف م$ع وجھ$ة  البحث عن البديل ، ويتصل ذلك بإشارات لغوية في النص من جھ$ة -3
   .نظر صانع المفارقة من الناحية الفكرية و العقدية من جھة ثانية
ي$اح زم$ن خ$لال تق$ويم الان ، ة موض$وعية متكامل$ة جدي$دة لم$ا س$بقالوص$ول إل$ى ص$ياغ -4
  .غوي الذي صنعه صاحب المفارقةاللّ 
ولكي تتسم جملة ما بالمفارق$ة ، ( 1)وتبقى المفارقة تتسم جوھريا بإمكانية عدم الإدراك
ا كونھ$ا مفارق$ة ، ويجھل$ون تماًم$ أن تكون ھناك مجموعة ما من القراء يأخذونھا حرفي$ا  بد ّلا
وم$ن ھن$ا يس$تطيع التحلي$ل تطبيعھ$ا م$ن خ$لال إيج$اد النظ$ام ال$ذي يجع$ل أنظم$ة المفارق$ة  .ما
  .ةيالمتضادة قابلة للإدراك و المقبول
عن$د الق$ارئ  (ecnetépmoC)ھذه الخصائص و الحيل ھ$ي الت$ي تعتم$د عليھ$ا الكف$اءة 
  . فراتھايوتصبح أساس الفاعلية القرائية بأعرافھا وش
   )emitciv al ed elôr eL( دور الضحية -جـ
ري لا د َه دور َق$نَّ $من صانع المفارقة وقارئھ$ا ، بأَ  يختلف دور الضحية عن دوري كلٍّ 
، إنه لا يحق$ق  يبدو دور الضحية تابعا واستجابة لدور صانع المفارقة ، إذ ْ ة فيهيَّ ِح إرادة للضَّ 
رق$ة ليس$ت ب$أكثر م$ن ، واس$تجابته للمفا أفع$الا بق$در م$ا يب$دي ردود فع$ل عل$ى أفع$ال س$ابقة
 حية وجھلھا وعدم إدراكھا للأمورغفلة الضَّ  ازدادتا ملَّ ك ُ، و َ لشباك الصياد سماكاستجابة الأ
  .(2)ازداد تأثير المفارقة وعمقھا ونجاحھا –ض من صفات صاحب المفارقة يقنعلى ال -
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ية ي$ة أو ض$ح ّفظق$ع ض$حية مفارق$ة ليغاف$ل غري$ر عن$د إض$فاء فك$رة المفارق$ة عل$ى و
، فھ$و عل$ى  ةقارف، يغدو بالإمكان وصف ذلك المرء نفسه بالم ل آخر من أشكال المفارقةشك
  .(1)غفلة منه صار ضحية ظروف أو أحداث تتخذ في الغالب صفة شخصية 
ال  ـول علي$$ه ص$$انع المفارق$$ة لتحقيقھ$$ا ، إغ$$راق ض$$حيته بمخ$$اوف أو آم$$ّع$$ا يومّم$$
متوقع$ا أو يفي$د م$ن خي$ر  ار ًّت ليتجن$ب َش$، و يتخذ خط$وا رف على أساسھا، ليتص ّ تأوتوقّعا
  .(2)إلى سقوط محتوم فضي أفعالھا تؤدي إلى حصره في سلسلة من الأسباب ت منتظر لكن ّ
ج$د ع$الم ن ؛ يكون موقف صانع المفارقة موقف رجل يبدو عالمه حقيقي$ا ذا معن$ى وإذ ْ
إمكاني$ة ح$دوث تب$ادل  و يش$ير ال$دكتور ناص$ر ش$بانة إل$ى. (3)ا أو غير معقول ي ًِم ھ ْحية و َالض ّ
 من ضحاياھا ة ًيَّ ِح ، ففي لحظة قد يمسي  قارئ المفارقة ض َ للأدوار ما بين شخوص المفارقة
، وقد يمسي صانع المفارق$ة  ، إذا ھو عجز عن تلقي إشارات صانعھا وفشل في فك شيفرتھا
رية الت$ي م$ن ق بخارطت$ه الّس$رِا َف$م ُ ه ُنَّ $أَ  نُّ ظ ُبناءه الذي ي َلم ُيْشِفْع لمفارقته إذا ھو  نفسه ضحية ً





  :المفارقة في الشعر  - 8
رية طاقاتھ$ا ش$عغ$ة الر ف$ي اللّ جِّ $ف َالمفارقة في الشعر لعب$ة تعتم$د عل$ى تش$كيل خ$اص ي ُ
ي$ف كثي$ر م$ن ، ويكش$ف ع$ن ز الكامنة بغية التوصل إلى  تشكيل يواجه الضرورة في الواقع
، وھ$ي ف$ي إطارھ$ا العمي$ق تتص$ل بتجرب$ة الإنس$ان الوجودي$ة أكث$ر م$ن  مات ھذا الواق$علَّ َس م ُ
  .، و الحيل الأسلوبية والسخرية التي تتصل بالسلوك اليومي  فظيةاتصالھا بالمتناقضات اللّ 
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  .97ص ،  المرجع نفسه (3)
  .95 ص،  المرجع نفسه (4)
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 ، وأوض$ح مميزاتھ$ا ي على أساس المفارقة لھا دوافع غير متوازن$ةن َب ْفالقصيدة التي ت ُ
، وليس$ت ھ$ذه  يزه م$ن ال$دوافع المبني$ة عليھ$ايوعدم التجانس فيما يمكن تم ، ھو التنوع البالغ
  .الدوافع فحسب، وإنما يضاد بعضھا البعض الآخر 
ب$ة كَّ ر َالقص$يدة بني$ة لغوي$ة م ُ نَّ أَ  ي ْعناص$ره ودلالات$ه ثم$رة التش$كيل ، أَ  ف$الموقف بك$ل ّ
الت$$اريخي  ه ُاق َي َِس$$ ع ُنھا الواِق$$ازه ب$$أداة ض$$مَّ نج$$إيواج$$ه الش$$اعر بھ$$ا الواق$$ع بتش$$كيل يتحق$$ق 
 ل موقف$ا م$ن الحي$اة نفس$ھاكِّ ش َي ُالشاعر يتوسل بأداة الجماعة لِ  ، وبمعنى آخر فإنَّ  والاجتماعي
من خ$لال ( التشكيل الجمالي)إلى الوجود  عىسي َ )euqitéoP sruocsiD(الخطاب الشعري ، ف
  .ھون بزلزلة منطق التوصيل وتراث التشكيل في آن مر هُ د ُرُّ ف َو ت َ( غويالواقع اللّ )الوجود 
يظھ$$ر بع$$ض  يالتشكيلو  التوصيليزلزل$$ة ذل$$ك المنط$$ق ف$$ي بعدي$$ه  نَّ و لاش$$ك أَ  
  .مظاھره من خلال صور المفارقة التي تضرب بجذورھا في الوجود و الواقع
ذا و الشاعر يدرك عالمه إدراكا جماليا ، ويواجه التشكيل التاريخي و الاجتم$اعي لھ$ 
  .يعكس الجوھر الإنساني و يحقق الحرية  العالم بتشكيل جمالي مواز ٍ
ا من دوافع مختلفة و يترتب عن ذلك تجليھا في أنواع عديدة م$ن تتولد المفارقة أساس ً 
  .التشكيل الشعري 
يتشكل في الصورة الشعرية الموحية ب$بعض المع$اني التراثي$ة ك$ي تنفيھ$ا  فالنوع الأول       
د م$ا يس$مى لِّ$و َلتح$ال الدلال$ة إل$ى إيح$اء الكلم$ات بنق$يض معناھ$ا ، وذل$ك م$ا ي ُع$ن الحاض$ر 
  . ھشة الشعريةبالد ّ
متين ف$ي القص$يدة ذاتھ$ا ول$يس ثم$ة أص$ل غفھو ما يتولد من تصارع ن ؛ النوع الثانيما أ     
ى و َ، س$ د و الھ$زلوع ، ح$ال وقوع$ه عل$ى الخل$ط ب$ين الّج$إلي$ه ھ$ذا الّن$ دَّ ر َفلسفي يمك$ن أن ُي$
 (رؤية العالم)م$ن خ$لال  ، وھ$ي لا تنكش$ف إلاّ  غ$ةورية المصاحبة للاس$تخدام الم$راوغ للّ تال
  .(1)عند الشاعر 
 بين الصور الشعرية التي لا تقرر صراع الأضدادفھو ما يتولد من النوع الثالث ا ّم وأَ 
مفارق$ة  ، وھ$ذه أيض$ا ا م$ن الت$وتر يفض$ي إل$ى الاحتم$الات ب$دلا م$ن الحق$ائقو ًّ، بل تخل$ق َج$
  .ياق المعاصرسق مع منحى التصور في الس ّتَّ بما ي َ( رؤية عالم)بلاغية ناجمة عن 
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ى أح$د أدوات و َھن$ا ِس$ الترميزوليس  .(الرمزية)معتمدا على  النوع الرابعبينما يأتي 
دلول و المفارقة ، وھ$و أن الم$ الرمز الفنيا بين ا جوھري ًق ًر ْة ف َمَّ ن ث َأَ  د َي ْ، ب َ المفارقة الإنجازية
، بينم$$ا الم$$دلول ف$$ي  الرم$$زي يك$$ون ص$$ورة ذھني$$ة واح$$دة التق$$ت عليھ$$ا ال$$ذاكرة العظم$$ى
  المفارق$$$$ة ف$$$$ي الفص$$$$ل بينھم$$$$ا ،  ىأت ّت$$$$وأن يق$$$$ع عل$$$$ى المزاوج$$$$ة لت دَّ لا ُب$$$$( المفارق$$$$ة)
د ، ب$$ين مرجعي$$ة اللف$$ظ و س$$ياق الموق$$ف ، ب$$ين الص$$ورة ي المج$$ر ّأو ب$$ين الظ$$اھر و الخفّ$$
  .(1)ي في السياق الكلّ الرمزية منفصلة ووضعھا 
ق$اد عل$ى الموق$ف عن$د كثي$ر م$ن الن ّ س$تقرَّ اد إل$ى م$ا رَّ فھ$و م$ا ُي$النوع الخامس وأم$ا 
عتم$د عل$ى و ت السخريةعل$ى إطلاقھ$ا حي$ث تحم$ل المفارق$ة ق$درا كبي$را م$ن ( رؤية العالم)و
تعت$رف الأنظمة و التراكيب البلاغية الحديثة وفق نظرة الشاعر إلى الوجود لتصبح نزعة لا 







  :خلاصـة 
ه حين تصبح المفارقة عند الشاعر فلسفة وسلوكا وشعورا يس$تطيع عن$دھا أن ّونخلص إلى 
غ$ة و الش$عر ل$ذا يج$د بھا ف$ي موش$ور اللّ ُص$يلتقط أشتات المفارق$ة ف$ي الواق$ع و الك$ون و ي َ أن
 الش$عراء الكب$ار ، ويف$ر ّ لاّ إم عليھا قد ِالمفارقة لا ي ُ نَّ أَ ن من النقاد و الأدباء و المتتبعين ، ط ِالف َ
إلى تحديد معالمھا والتفاع$ل معھ$ا  ة ًمنھا من كانت تجربته بسيطة ومحدودة فھي تحتاج إضاف َ
  .ا ا وإحساس ًوشعر ً في تجسيدھا لغة ً ة ًر َد ْو الشعور في الحياة اليومية، قُ 
ارقة في كليت$ه إل$ى ذات لغوي$ة ، بش$رط فالذات المبدعة تتحول في العمل المبنى على المف
أَلاَّ تك$ون اللّغ$ة مج$رد لغ$ٍو ، ب$ل لا ب$د أن تك$ون واعي$ة بوض$وح التجرب$ة ، بحي$ث لا تجع$ل 
                                                 
  .511نفسه ، ص المرجع ( 1)




زمام اللّغة يفلت منھا ، بل يح$تفظ عل$ى ال$دوام ب$ذلك البص$يص ال$ذي ُيَمكِّ $ن الق$ارئ ، م$ن أن 
المغ$زى ال$ذي يجم$ع أطرافھ$ا يمسك بخيوطھا ، و يبقى أسير حركتھا ، في سبيل البحث ع$ن 
  .(1)، و بھذا يتحقق التوازن على مستوى العمل الكلي 
  : ثلاثة ھي  اأن المفارقة في الشعر تحقق أغراضإًذا نستنتج 
  .تباغت القارئ وبالتالي تثير انتباھه  -1
  .على التفكير و التأمل في موضوع المفارقة  هتحفز -2
  .فية في القصيدة ا باكتشاف علاقات خ َّس ًا تمنحه ح ِلأنھ، ع القارئ انفعاليا تِّ َم ت ُ -3
  .زا فالمفارقة ملمح أسلوبي يعطي الشعر نكھة خاصة ومذاقا متمي ّ
     
          
                                                 
  .612نبيلة إبراھيم ، فن القص بين النظرية و التطبيق ، ص ( 1)
 	
  
    
  
	 	   





     	  !.  
  
  
 #$ : %&  ! !: [L'Ironie verbale]  
1'  (
)  ! !&  
2'   $ %& ! ! 
2'1  *+, -& .  
2'2  /0+12 3! 
2'3  4*+5+   	6 
2'4  78 9 :  
2'5   
 !; ! ! 
2'6  *8< ! =  
2'7  /> !  
 
 
? : %2  ! ! :[L'Ironie de situation]  
1' %  ! ![L'Ironie dramatique]  
2'  ! !@A2 [L'Ironie socratique] 
3'  !2
 ![L'Ironie romantique]  
 





إنَّ الُمَتَتبِّ ع لتجربة الشاعر محمود درويش ُيْد◌ِرك أّنه ليس شاعرا حديثا فحسب 
، والحداثة لدى درويش حركة إبداعية تواكب الحياة في  أيضا َح	َداثِيٌّ وإِنَّما ھو شاعر 
تغيرھا الدائم ، وھي ليست صورًة ثابتًة ، وإِّنما لُِكّل مرحلة حداثتھا النوعية ، فشعره يواكب 
ير بصورة لا تتوقف ، حتى َعبَّر كثير من أصدقائه ورفاقه عن قلقھم إزاء ھذا التحول التغ
في تجربته الشعرية من الثورة السياسية إلى الثورة الجمالية ، مستغربين منه مقايضة 
الوطن بالقصيدة ، وعبر غيرھم عن الاستيحاش من أشعار تنھج في العقل نھجا لم يألفه ، 
  .(1)على الخفاء أو إخفاء المعنى وُتْبنى في أساسھا 
والحقيقة أنَّ محمود درويش في نصه الشعري يقدم صيغًة متجددًة للإبداع في 
محاولته مكابدة ما يحدث على أرض الواقع ، دون صراخ و انفعال ، إنھا مكابدة  وجودية 
  .تھدف إلى تحديث الحياة و توحيدھا مع تجربة الكتابة
اسا على التناقض ، فعلى مستوى الأسرة تبدو الأم وھي والواقع الدرويشي قائم أس
عاجزة عن الفرح قادرة على البكاء ، أما العّم صاحب الأرض فكان يعمل أجيرا عند سكان 
المستوطنة اليھودية التي قامت على أرضه وأرض أبيه ، والجّد الذي لا يجد وسيلة لرؤية 
  .(2)ته من القرية إلى عكا الأرض إلاَّ من خلال نافذة الباص في أثناء رحلا
ھذا إلى جانب الظروف التي َخلَّفْتھا الأحداث التاريخية ، وفرضت على الفلسطيني 
واقعا يجمع بين عناصر المأساة والملھاة ، فوجود درويش في فلسطين قبل أَْن يغادرھا سنة 
ذ مكانه صاحب الأرض ُيْطَرد و يحّل محله غريب ، يأخ: كان قائما على المفارقة  2791
مغتصب محتل ، وفلسطين تصبح إسرائيل ، التي لم تكتِف بسلب الفلسطيني أْرَضه بل 
  . سعت إلى حرمانه من الھوية
كّل ھذه تفاصيل ساھمت في تغذية التناقض في الواقع المعيش الذي يحيط الشاعر 
تنقصه القدرة  إلى جانب أَنَّ محمود درويش شاعر لم. مّما وَّ ◌َلد وعًيا عميقا بالمفارقة لديه
  لاقتناص صور المفارقة من ھذا  الواقع الذي عاشه ويعيشه ، على المستوى الفردي
أو الجمعي ، كما لم تنقصه القدرة على توظيف ھذه المفارقة لبناء صور شعرية مؤثرة 
                                                 
 .211، ص  9991،  1حمادي صمود ، من تجليات الخطاب الأدبي ، دار قرطاج  للنشر والتوزيع ، تونس ، ط( 1)
  .51، ص  1891محمود درويش ، يوميات الحزن العادي ، دار العودة ، بيروت ( 2)
 





تحمل بصماته حتى صارت ھذه المفارقات خاصة بالشاعر تّميزه عن غيره ، فمثلما نقول 
ي ، ومفارقة أدونيس ؛ نستطيع أَْن نقول مفارقة درويش بما لھا من تقنيات مفارقة الّبيات
  .خاصة
وتكشف لنا المفارقات لدى درويش عن وعي درامي بالحياة ، وعن قدرة ھائلة على 
استجلاء الواقع ، وما وراء ھذا الواقع ، و سبر أغوار الذات في مواجھتھا للوجود ، 
ا ، فھو شاعر ُمَؤسِّ ٌس ُمْمَتلِٌك أَدواِته الفنية وله موقف عميق وَتَعرُّ فھا على نفسھا ، و عالمھ























  مدار المفارقة اللفظية : أولا
تسھم المفارقة اللفظية في تقوية الّنص وَمْنِحِه مزيًدا من الّترابط والعمق حين تعمل على 
المعنى الحقيقي القابع وراء النص ، وتتطلب ھذه الحيلة البلاغية التي  دفع القارئ للبحث عن
تعبر عن معنى يتضاد مع معنى آخر مستقٍر في الذھن ، قارئا نشيطا يقوم بإعادة إنتاج 
  .الدلالات للوصول إلى وعي بوجود بنية ُمَفِارَقة ، وإلا ّكان َضِحيَّ ًة من ضحايا المفارقة
  يةالمفارقة اللفظ إنجاز -1
في التجربة الدرويشية تصل درجة الَتَفجُّ ع على الواقع حًدا يجعل الحياة والموت       
  :يتصارعان فيغوص الشاعر في اللّعب بالمتناقضات ( طرفي النقيض)
 َوِعْنَد الَفْجِر ، أَْيَقَظنِي
 نَِداُء الَحِارِس الَلْيلِي ّ
 :ِمْن ُحلُِمي َوِمْن لَُغتِي 
 ْخَرى ،َسَتْحَيا ِمْيَتًة أُ 
 َفَعدِّ ل ْفِي َوِصَيتَِك الأَِخيَرِة ،
 (1)َقْد َتأَجَّ ل ََمْوِعُد الإِْعَداِم َثانِية ً
تنشأ المفارقة إًذا من اللَّعب بالمتناقضات إْذ كيف تصير الحياة موتا ، والموت خلاص 
 وحين يصير تأجيل موعد حكم الإعدام حكما جديًدا بالإعدام ، أَْي النجاة تصير. وحياة
  :مماتا ، حينھا تنشأ بنية التحدي
  إِلَى َمتى ؟: َسأَْلُت 
  اْنَتِظْر لَِتُموَت أَْكَثر َ: َقاَل 
  لا أَْشَياَء أَْملُِكَھا لَِتْملَِكنِي:  قُْلت ُ
  :َكَتْبُت َوِصيَّ تِي بَِدِمي 
  ثِقُوا بِالَماء ِ" 
  (2) " !َيا ُسكَّ اَن أُْغِنَيتِي 
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عبًدا لھا ، مسلوب الإرادة فإنَّ عليه أَْن يجد وسيلًة  فعندما يتحول مالك ملذَّ ات الحياة
  .للتخلص من ھذا الواقع القائم على العبودية
جندي "في قصيدة . ابتداء من العنوان –في كثير من الأحيان  –يّتخذ الشاعر المفارقة 
نابق الز" ، ثّمة إشارة ُمَفِارقة في العنوان تتمثل في كلمتي  (1)" يحلم بالزنابق البيضاء
التي يحلم بھا الجندي ، وھذا الوصف يوحي للقارئ بأَنَّ ثّمة بنية ُمَفِارَقة ، على " البيضاء 
، إْذ كيف يحلم الجندي المحتل بالزنابق  الفجوة الفنيةالقارئ ، أَْن ُيَفتَِّش عنھا للتخلص من 
بالنسبة إليه يعني البيضاء ؛ رمز السلام ، فھو يقول شيئا ويفعل شيئا مناقضا ، لأن السَّ لام 
إفناء الآخر ، وھو معنى ُمَفِارق للمعنى العام للسلام وھو ما يجعل العنوان نافذًة ُنِطلُّ بھا 
  :فمفھوم الوطن عند ھذا الجندي. على نص مليء بالمفارقات اللفظية
  أَْن أَْحَتِسي َقْھَوَة أُمِّي
  ...أ◌ََْن أَُعَود فِي الَمَساء ْ
  ، لأنَّ ه لا يعرف الأرض ، ولا يحّس بأنھا جلده ونبضه ، فكل  َمْفُھوٌم ُمَشوَّ هُ      
  .ما يربطه بالأرض مقالة نارية ، محاضرة
وھذا الجندي المحتل يذھب إلى المعركة و يقتل دون سبب ، أناسا لم يحسنوا القتال 
  :، إنه يقتل من أجل القتل ولا يحزن
  الُحْزُن َطْيٌر أَْبيض ٌ
  الُجُنود ُلا ََيْقَرب الَمْيَداَن و َ
  َيْرَتِكُبوَن الإْثَم ِحيَن َيْحَزَنون َ
وتنتھي  !فھو يقتل الإنسان ، وھو على ھذه الصورة من القسوة َيْحلُُم بالسلام ؟
القصيدة بعزم الجندي على الّرحيل عن الوطن ، لأّنه أكتشف أَنَّ حلمه خادع بما 
  ".صحوة الضمير  "يسمى 
  َدعنِي: أََجاَب 
  بِالزَّ َناِبِق الَبْيَضاء ْ إَِننِي أُْحلُم ُ
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  بَِشِارٍع ُمَغرِّ ٍد َوَمِن◌ْزٍل ُمَضاء ْ
  أُِريُد َقْلًبا َطيًِبا ، لا ََحْشَو ُبْنُدقَِية ْ
  وبناء القصيدة على المفارقة ھو الذي َمكَّ َن الشاعر من إنھائھا بھذه الطريقة ،      
الشاعر ضحية . ٍحيَّ ةفُكٌل منھما َض. إْذ أَنَّ الشاعر والجندي تشابكت أدوارھما
  .الاعتداء والجندي ضحية الدِّ عاية الُمَضلِّلة
دوًرا لا يقّل أھميًة عن سابقه ، إْذ " حالة حصار " ويؤدي العنوان في مطولة 
يعين في الكشف عن المفارقة اللفظية في عدد من مقاطع القصيدة التي تحظى 
  :بالُبَنى الُمَرِاوغة 
  :ْة َنِجُد الَوْقَت لِلَتْسلِي َ
  َنْلَعُب النَّ ْرَد ، أو َنَتَصفَُّح أَْخَباَرنا
  فِي َجَرائِِد أَْمٍس الَجِريِح ،
  فِي َعام ِ: َوَنْقَرأ َزاِوَيَة الَحظِّ 
  أْلَفْيِن واْثَنيِن َتْبَتِسُم الَكاِميَرا
  (1)لِمَوالِيِد ُبْرٍج الِحَصار ْ
نه ُمَرِاوٌغ ُمَخاِدٌع ، حتى أَنَّ ه ُيِوھُم من الواضح أَنَّ ھذا المقطع منعزلا ًعن سياقه وعنوا      
إلى جانب عنوان ( الجريح ، الحصار)بأجواء بھيجة قوامھا التسلية ، لولا القرائن اللفظية 
إِنَّ مثل ھذه التفسيرات تمسي ضرورية للوصول إلى مقصد صانع المفارقة وتحقيق . النص 
  .الكلية للنص الانسجام والتماسك بين ھذه البنية الجزئية والبنية
إًذا فإن نبرتي التحدي و السخرية كثيًرا ما تكونان المسؤول الأول عن تأسيس أرضية     
للمفارقات اللفظية ، التي تفتح الباب واسعا للتأويل أمام القارئ وتمنحه صلاحيات أكثر من 
  :صلاحيات القارئ العادي
 َفْلَيأِْت الِحَصار ْ - أََنا أَْحَمُد الَعَربِيُّ 
 َفْلَيأِْت الِحَصار ْ -َسِدي ُھَو الأَْسَوارَج 
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 َوأََنا أَُحاِصُرُكم ْ
َفْلَيأِْت الِحَصار ْ -َوَصْدِري َباُب ُكلِّ الَناس 
(1) 
 
فطلب الحصار الظاھري ھو في الحقيقة رغبٌة في الثورة عليه وتحطيمه ، إنه المتضاد 
  :(2)الدرويشي الذي يتفجر من المواجھة 
  (1) َفْلَيأِت الِحَصار ْ
                    أََنا أَُحاِصُرُكم ْ                       (2)َفْلَيأِت الِحَصاْر 
  (3) َفْلَيأِت الِحَصار ْ
و يسعى الشاعر أحيانا إلى تأطير قصيدته بالمفارقة اللّفظية القائمة على أفعال الأمر 
لى أرض الواقع ، التي تتوجه إلى الآخر ، للخصم لتعكس صورة التناقضات القائمة ع
  وتتفاعل ھذه الأفعال لتكسر معانيھا البلاغية ، وُتَضيَِّق المساحة تماما بين الأمر بالفعل 
  :والنھي عنه لتبلغ درجة تتحقق معھا المفارقة اللّفظية 
ُخْذ َقاُموَس  . ُخْذ َبَقاَياَك ، اتَّ ِخْذنِي َساِعًدا فِي َحْضَرِة الأََطلال 
 َنِاري
 َو اْنَتِصر ْ
 فِي َوْرَدِة ُتْرمى َعلَْيَك ِمْن الُدُموِع 
 َوِمْن َرِغيٍف َيابٍس ، َحاٍف ، َوَعٍار
 ...واْنَتصْر فِي آِخِر الَتاِريِخ 
 (3)لا◌ََ َتاِريَخ إلا ََما ُيَؤِرُخه َرِحيلَُك فِي ْانِھَياِري 
الأمر قائما إنَّ أفعال الأمر تحقق نوًعا من الدرامية التي ُتَظلل المستقِبل ، إْذ يظّل 
صوت : و ھنا نلمح صوتين. حتى يتحقق ، و يظلُّ الشاعر بالتالي في حالة ارتقاٍب وتوتر ٍ
  الشاعر الآمر ، و صوت المخاَطب الذي لا يتحدث إلا عبر الأشياء ، في الوردة 
بين أشباه لا تتلاقى في حقل دلالي  دھشة التمازجو الشاعر ھنا يحقق . و الرغيف اليابس 
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، و ھنا تتجلى قيمة المفارقة الشعرية التي ينتھجھا دلالية متباعدة قى عبر حقول ، بل تتلا
  .الثنائيات الضِّ ديةدرويش حين يقوم بدمج المتخالف ، و يطابق بين 
وُيَعّد فھم موقف الشاعر الكلّي عاملا مھما في كثير من الأحيان في كشف المفارقة       
  العبارات أو المفردات بھذا الموقف الثابت ،  اللّفظية ، إْذ كثيرا ما تصطدم بعض
وھو ما يؤدي بالقارئ إلى الوقوف بحذر إزاء مثل ھذه التراكيب التي تقتضي معالجة ما 
  .لتنسجم وموقف الشاعر الكلّي
وكما يّحِدُد موقف الشاعر موقع المفارقة اللّفظية بمفرداتھا وتراكيبھا ويثبتھا أو ينفيھا،     
  :ح البدائل التي على القارئ أَْن يختار إحداھا بديلا عن الصيغة المعطاة فإنه كذلك يقتر
  .لَْيلا ً/ َبْيُروُت 
  َيْقِصفُوَن َمَقابَِر الُشَھَداء ، ُيدثُِروَن بالفُولاَذ ، َيْضَطِجُعوَن مع ْ
  َفَتَياتِِھم ، َيَتَزوَّ ُجوَن ، ُيَطلِقُوَن ، ُيَسافُِرون ، وُيوَلُدوَن ،
  ...َو َيْقَطُعوَن الُعْمَر فِي َدبَّ اَبة ٍَوَيْعَملَون 
  (1) !أَْھلا ًَو َسْھلاً 
  لا يمكن أن ُتْؤَخَذ على محمل القراءة الحرفية، ذلك "  أھ			لا و س			ھلا" إنَّ عبارة      
ال	تھكم أنَّ موقف الشاعر لا يحتمل مثل ھذا الأمر، و إنَّ ما يأتي الترحيب ھنا على سبيل 
  .من منطلق التحدي ،  إّنه ترحيب الّسخريةو
و يتدّخل وعي الشاعر بالمفارقة أحيانا ليرشد القارئ إلى مواضع المفارقة اللّفظية من      
  توجه انتباه القارئ  إلى وجودھا، و لعّل أكثر ھذه العلامات قُوَّ ًة  علام		ة ت		رقيمخلال 
  :مفارقة فنتائجھا مضمونة فيما يتعلق بكشف ال التنصيصِارقة علامة في البنية المف َ
  .َماِزلَت فِي ِخّفِة القِّطِّ 
  َفاْصَعد إِلَى َكتِفِيَّ ،
  سَنْقَطُع َعّما َقلِيلْ 
  َغاَبَة الُبْط◌ِم و الِسْنَدياِن الأخيرة َ
  .َھَذا َشَمال ُالجليل ْ
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  َولُْبَناُن ِمْن َخْلفَِنا ،
  َو الَسَماُء لََنا ُكلَُھا ِمْن ِدَمْشَق " 
"  إِلَى ُسوِر َعكَّ ا الَجِميلْ 
(1)
  
  يتدخل وعي الشاعر ھنا ليأخذ ِبَيد القارئ إلى العبارة ُمَحفِّًزا إياه على البحث       
، و الحقيقة أنَّ ھذا التدخل  الأرضبدل " السماء " عن الكلمة المتجاَوز عنھا بالبديل المتاح 
يٍسر إلى إْذ ُيَقيِّ َد القارئ ويقوده ب –في الغالب  –من صانع المفارقة غير مرغوب فيه 
  .موضع المفارقة
لا تقوم بدورھا الُمَحدَّ د في الكتابة العادية  ] noitautcnop aL [إًذا فالعلامات الترقيمية      
  كفواصل بين تركيبات لغوية مكتملة على ضوء ما تحتاجه دلالتھا من فصٍل تام 
  .أو شبه تام أو وصل ، و إنَّما تقوم لاختراق تلك التركيبات
  
  :ت تصعيد المفارقة اللّفظية أدوا - 2 
  ثمة تقنيات و أساليب كثيرة َيتَّبعھا الشاعر لتصعيد المفارقة اللفظية و زيادة تأثيرھا   
  :منھا        
  (2))*( ]exodaraP eL[التناقض الظاھري  1-2
يستعرض محمود درويش في لحظات سريعة مشارفته على الموت في مشاھد متتالية،       
يع و متوتر فيطّل على شرفات الموت ليلتقي و يصافح من سبقوه إلى مصيره ذات إيقاع سر
  :الذي ھو سائر إليه َطَوًعا أو َكْرًھا
  َرأَْيُت الَمعَّ ِريَّ َيْطُرُد ُنَقاَدهُ 
  :ِمْن َقِصيَدتِِه 
  لَْسُت أَْعَمى
  ◌ِلأُْبِصَر َما ُتْبِصُروْن ،
                                                 




  و الفرق بينھما أَنَّ الأول عند الفلاسفة  ] einorI – exodaraP [يخلط البعض بين مصطلحي التناقض و المفارقة   
  صيغة غير مرغوب فيھا لأنھا تتنافى مع العقل ، و التناقض في الأدب تناقض ظاھري إذ يقصد به أن تبدو مقولة      
  أما المفارقة فھي أشمل من التناقض ، و قد يؤدي ھذا الأخير إلى . ما في ظاھرھا متناقضة أو غير معقولة      
  .المفارقة      
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  َفإنَّ ◌َ الَبِصيَرة ُنوٌر ُيَؤِدي
  (1)أَْو ُجُنوْن ...إِلَى َعَدم ٍ
تناقضا ظاھريا فيما يبدو أَنَّ ◌َه حيلة فنية " لست أعمى لأبصر " تتضمن عبارة      
فالمعري شاعر أعمى لَِكنَّ ه . لجأ إليھا الشاعر للتعبير المتطرِّ ف عن حقيقة ما
لا بالبصر، و  الرؤية بالعمىيصرح بأنه ليس أعمى لُْيبِصَر و بالتالي يربط الشاعر 
لكّن ھذا التناقض الظاھري ُيخفي انسجاًما رائعا . باعد بين السَّ بب و الُمَسبَّبھو ما ي
بين الشاعر و المعّري ، فقد اجتمعا تحت سماء البصيرة و يتحدى صوتيھما حين 
  يجسد محمود درويش فلسفته بأنَّ نور البصيرة نور يؤدي إلى العدم
ة بصيرته تخترق بصيرة أو الجنون ؛ و كما انكشف الحجاب أمام المعري لقو 
  درويش عالمنا الّضيق، و ُيِطّل على مشارف الموت و َيَتَعرَّ ف على عوالمه 
و اختياره للمعّري خصوصا ، يكشف عن ِعّدة أبعاد عناھا الشاعر من . و مظاھره
ھذه المفارقة اللّفظية ، فمحمود درويش َيأَْنُف ِممَّ ا يراه حوله من حياة كالحة ، قبيحة 
فيھا الإنسان أبسط حقوقه بالأمن و الّسلام و الوطن ، فيصبح الراكنون إلى  ُيْسلَب
في نظره و كذلك كان المعري الذي ملأ الدنيا عمياًن		ا الحياة دون ھذه الحقوق 
بفلسفته ، و لئن  كان المعري يطرد ُنقَّاده من قصيدته فبإمكاننا أَْن نقيس على حال 
يمارس ھذا الّطرد ، و لكّنه  –ر قضيَّته الوطنية باعتبا –المعّري أَنَّ درويش أيضا 
  ھنا يطرد أعداًء من أرضه ، فكلاھما يشتركان مًعا في الرفض 
و في نفاذ البصيرة ، و ھكذا اتَّ َكأ◌ََ محمود درويش على فلسفة المعري لُِيَعمِّ ق 
دلالاتھا في نّصه ، ِممَّ ا يخدم المفارقة اللفظية و التناقض الظاھري الذي بنى 
  .الشاعر ِفْكَرَته على أساسھا
ُيِصّر الشاعر على طرح حقيقته بطريقة المفارقة اللّفظية التي تستفز القارئ     
  :لممارسته نشاط البحث عن الحقيقة من خلال قرائن نّصية أو غير نصية
 
  َثابٌِت َھَذا الزَّ َوال ْ،
                                                 
  .13محمود درويش ، جدارية ، ص( 1)
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  َزائِل ٌَھَذا الَثَبات ُ
  "َو الذِّ ي أَْعِرفُُه أَْجَھلُُه " 
  (1)َبْعَد الأََواْن " َو الذِّ ي أَْجُھلُُه أَْعِرفُُه " 
، فيما يتجاوز الطباق الأض	داد ترتطم الحقائق في ھذه البنية بعضھا ببعض، و تتجاور     
َدْوَره إلى أفق من  التناقض ، و ھو ما يقف بالقارئ على بنية تحتاج إلى إعادة الّصياغة 
ن أھمية التضاد في شعر محمود درويش في كونه يقوم و تكم. وإفراغھا من أثرھا الجمالي
بمقام الُمَوحِّ د للجمل داخل قانون الجدل الدائم الذي يتحّكم بمسار القصيدة فيما ھو يؤلف بين 
  .(2)عناصرھا و ُيَمكِّ نھا من التفاعل المستمر
  
  :التھكم و السخرية  2-2
سلحة المفارقة اللّفظية الّتي تدّل عليھا وتبشر ُيَعدُّ التھكم و السخرية سلاًحا َفعَّ الا من أ      
  :بھا ، فالخطاب التھكمي الساخر أرٌض خصبة لنمو المفارقات و تكاثرھا
  لا َلَْيل َفِي لَْيلَِنا الُمَتْلألَِئ بالَمْدَفِعيَّ ة ْ
  أَْعَداُؤَنا ُيْشِعلُوَن لََنا الُنور َ
  (3)فِي ِحْلَكِة الأَْقبَِيْة 
لتھكمية التي تخترق ھذه المقطوعة ، بالإضافة إلى القرائن السياقية الأخرى إِنَّ النبرَة ا     
ُتَحتِّم على القارئ أَْن ُيِعيَد تفسير العبارات حين يعي وجود المفارقة أو َيَتَحسَّ ُس مواقعھا ، 
وھو ما يوجب البحث عن الدلالة النقيضة ، مما يؤسس لوجود مفارقة لفظية ُيَقدِّ م فيھا 
  .نقيَضھادلالًة و يريد  صاِنُعھا 
و قد ُيْمِعن الشاعر في توظيف مثل ھذا السلاح التھكمي بِحّدة و عدائية مفرطة ، ليتحول     
ُمَوجٍّ ه ضد الآخر لتعريته و إظھاره في صورة تثير السخرية والضحك  سلاح ھجائيإلى 
  :الذي يشبه البكاء
                                                 
  .114، ص 2الديوان ، مج  (1)
  شاكر النابلسي ، مجنون التراب ، دراسة في شعر و فكر محمود درويش ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، ( 2)
  .456، ص  7891،  1ط     
  .01محمود درويش ، حالة حصار ، ص (  3)
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  ُيَقاِسُمنِي َعْسَكٍرُي ِجَراِحي
  ْي َيَنال َِوَساَماَو َيْحُرُسَھا ك َ
  َو َيْمَنُعنِي ِمْن ُمَواَصَلِة الَمْوِت ، َيأُْخُذ 
  نِْصَف ِجَراِحي
  َو َيْتُرُك نِْصًفا ِلأُْمِن الأَُمم ْ
  َيُھّز أََصابَِع َكفِّي
  َفَتْسقُُط ِذْكرى ،
  َرَصاٌص َقِديْم ،
  َصنوبرة ٌ،    
  َتْمر َفاِسٌد ،        
  ُتْھَمْة ،                
  (1)أَْسئَِلْة                     
فالتھكم بما له من أثر كبير في إحداث المفاجأة ، ُيَعدُّ وسيلة بالغة الأھمية في البناء 
  .المفِارق 
 2-3 التناسل التركيبـي :
من بعضھا ، بإقامة " تناسل التراكيب " قد تقوم المفارقة على لعبة لغوية قائمة على       
ن المفردات في كّل مّرة ، ليبدو الشاعر و ھو يحرص على ھندسة علاقات مختلفة بي
  :مفرداتھا من خلال تبادل الأدوار
  فِي الأََن◌ًاشيد التي ُتْنِشُدھا
  ناٌي ،
  َو في ِالنَّ اي ِالِذي َيْسُكُنَنا
  ناٌر ،
  ِو فِي النَّ اِر التِي ُنوقُِدَھا
  َعْنَقاُء َخْضَراُء ،
                                                 
  . 822، ص  2الديوان ، مج ( 1)
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  ْم اََعِرف َْو في َِمْرَتَبِة الَعْنَقاِء لَ 
  (1)َرَمادي ِمْن ُغَبِارْك 
ھذا التناسل التركيبي يثير انتباه القارئ و يشده إلى ھذه اللعبة اللّغوية لما فيھا من جماٍل      
  .و مفارقة ٍ
  َو َقْد َفتَّ ُشوا َصْدَرهُ 
  َفلَْم َيِجُدوا َغْيَر َقْلبِه ِ
  َو َقْد َفتَّ َشوا َقْلَبه ُ
  بهفلَْم يِجُدوا َغْيَر َشع ْ
  َو َقْد َفتَّ َشوا صوَته ُ
  فلَْم يِجُدوا َغْيَر ُحْزنِه
  و قد فتَّ ُشوا ُحْزَنه ُ
  َفلَْم َيِجُدوا َغْيَر ِسْجنِه
  َو َقْد َفتَّ ُشوا ِسْجَنه ُ
  (2)فلَْم َيِجُدوا َغْيَر أنفسُھْم فِي القُُيوْد 
في حين أّن مفردات و من الواضح أنَّ ثّمَة مفردات تتكّرر كما ھي ، و في موقعھا َنفِسه     
أخرى تتبادل أماكنھا لإنتاج المعنى النقيض ، ثم ينصھر النقيضان في البنية لُِيْمِسَيا 
  :كالمترادفين 
  َفلا ََشْيَء ُيْثِبُت أَنِّ َي َميِّ ت ٌ
  (3)َو لا ََشْي ُيْثبُِت أّنْ َي َحّي 
َقلُِّبَھا على وجوھھا فدرويش يلّح كثيرا على اللّغة ، يكاد يعتصرھا حتى آخر حرف ، و ي ُ    
  : المختلفة للّظفر بوجٍه جديد قاٍدر على خلق الُبَنى المفارقة 
  الشَّ ِھيَدة ُبِْنُت الَشِھيَدِة بِْنُت الَشِھيد ِ
  َو أُْخُت الشَّ ِھيِد َو أُْخُت الَشِھيَدة ِكَنة ُ
                                                 
 . 19يًدا ، ص محمود درويش ، لماذا تركت الحصان وح (1)
  .223، ص  2الديوان ، مج ( 2)
  .641محمود درويش ، لا تعتذر َعمَّ ا فعلت ، ص ( 3)
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  أُمِّ الَشِھيِد َحفِيَدة َُجدِّ َشِھيد ٍ
  (1) ....[إلخ...إلخ]َو َجاَرة َُعمِّ ◌ِ الشَّ ِه◌ِيِد 
لتزيد المفارقة قوة ، َفُتَوسِّ ع قائمة الشھداء و بالتالي  ....[إلخ...إلخ] و تتدخل إشارة     
  .  فضاء المفارقة
و إَزاء مثل ھذه التراكيب المفِارقة ، فإن القارئ ، يمتلك دوًرا أساسيا لا يكتمل النص        
  :مفارقة اللّفظية لُِيَوظِّ فه في إعادة إنتاج الدَّ لالةوعلى ھذا القارئ أن يملك الوعي بال. إلاَّ به
  .َو ُنِريد أَْن َنْحَيا َقلِيلا ً، لاَ لِشيء ٍ
  .َبل ْلَِنْرَحل ِمْن جديد ْ
  لا ََشْيء ِمْن أَْسلاَفَِنا فِيَنا َو لَِكنَّ ا نريد ْ
  َبلاََد َقْھَوتَِنا الَصَباِحّية ْ
  َيه َْو ُنِريُد َرائَِحة الَنَباَتاِت البَِدائِ 
  َو ُنِريُد َمْدَرَسًة ُخُصوِصيَّ ه ْ
  َو ُنِريُد َمْقَبَرًة ُخُصوِصَيه ْ
  َو ُنِريد ُحرِّ َيه ْ
  (2)وأُْغنَِيْه .. فِي َحْجِم ُجْمُجَمٍة 
  :َفإنَّ على القارئ نتيجة وعيه بالمفارقة أن يصل إلى نتيجة مفادھا
لذي من حقه أن يطالَب إنَّ الأسطر الأولى تنسجم و الرؤية الشعرية العامة للشاعر ا
بالحرية و المدرسة و المقبرة ، غير أَنَّ السَّ طر الأخير يشذ عن ھذه الرؤية فليس يعقل أن 
ُح◌ِريَّة في حجم جمجمة ، فھذا التخفيف في القول  -ھذا المتعطش للحرية  -يطالب الشاعر 
  جم فالحرية التي يريدھا الشاعر لا يمكن أن تكون بح.  ھو ما يخلق المفارقة
  .جمجمة ، ِممَّ ا يخلق التناقض و بالتالي المفارقة
  
  :اللّعب بالألفاظ 4-2
                                                 
  .58محمود درويش ، حالة حصار ، ص ( 1)
  .054، ص  2الديوان ، مج ( 2)
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تحت تأثير الواقع المّر الذي يقاسيه الشاعر ، قد يندفع أحيانا للعب بألفاظ اللّغة لخلق     
  :المفارقة اللفظية
  .َكَتْبُت َعِن الُحبِّ َعْشِريَن َسْطًرا 
  َفخُّ يِل َِل◌ِي
  ار َأ◌ََنَّ َھَذا الِحص َ
  (1)... !َتَراَجَع ِعْشرين ِمْتًرا
  :و قد يخرج اللّعب عن مضمونه لُيَشّكل سخرية تتخذ أكثر من مظھر تتجلى صريحة      
  َو ِمْن الُمِحيِط إِلَى الَجِحيم ِ
  َو ِمْن الَجِحيِم إِلَى الَخلِيج ْ
َو ِمْن الَيِميِن إِلَى الَيِميِن إِلَى 
  الَوَسَط◌ ْ
  بَِحْبل ٍَشاَھْدُت ِمْشَنَقًة 
  َواِحد ٍ
  (2) !ِمْن اَْجِل َمْلُيوَنْي ُعُنْق 




  َسَتْمِضي الَقافِلَة
  َجاَزاَك َرُبَك َسْوَف َتْمِضي الَقافِلَة
  (3)ُط َخاِرطْة لا َلَْيَس ِشْعًرا أَْن َترى َقَمرا َيْنقُ 
  :من أساليب اللّعب بالألفاظ عند درويش أيضا التصرف بالشعر القديم   
  :أَْغَرْتنِي بِِمْشَيتَِھا الَرِشيَقِة        
                                                 
  .85محمود درويش ، حالة حصار، ص ( 1)
  .034، ص  2الديوان ، مج ( 2)
  .743، ص  2الديوان ، مج ( 1)
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  (1)أَْيَطلا ََظْبي ٍ، َوَساُق َغَزالٍَة ، َوَجَناُح شْحُروٍر ، َوَوْمَضُة َشْمَعَدان ٍ
  :و قد يتلاعب بالضمائر 
  ُخُھم َْتاِريُخَنا َتاِري
  َتاريُخُھْم َتاِرُيَخنا
  (2) !لَْولا َالِخلاَُف َعلَى َم◌ََواِعيِد القَِياَمُة 
و قد يرد اللّعب بالألفاظ في شكل إقامة علاقات نّصية بين أّشد الرموز دلالة على     
  و أشدھا دلالة على الأرضي الحيواني الُمَدنَّس ( آدم ) الُمَقدَّ س و القداسة 
  (.الشھوة ) 
  َكاَنِت الصَّ ْحَراُء َتْكفِي للََّضياِع الآَدِميِّ ؟ َو َصبَّ ◌َ آَدْم  َھلْ 
  و َقاوم َ. فِي َرْحِم َزْوَجتِِه ، َعلَى َمْرأى ِمَن الُتَفاِح َشْھَد الَشھوَة الأولَى
  (3) َيْحَيا لَِيْعُبَد َربَّ ُه الَعالِي ، َو َيْعُبَد َربَّ ُه الَعالِي لَِيْحَيا. موَتُه 
  و العبث ، َفُيوَصف الشيء  ةَكَذا َيَتَحَول ُاللعب بالألفاظ إلى نوع من اللاَّمبالاَو ھ َ    
  ( البحر بحر ( ) الّرمل رمل ) و يوصف الشيء بنفسه ( السؤال جواب ) بضدِّ ه 
و بھذا تصبح بنية النص نفسھا دالة (. الجحيم ھو الجحيم ) ، ( الليالي كلھا ليل ) 
  .مما يخلق المفارقة اللفظية على العبث الكوني الشامل
  
  
  (4) :اللغة اليومية (*)شعرنة 5-2
مفردات غريبة  -لاسيما الجديدة  -ُيَوظِّف محمود درويش في تجربته الشعرية     
 -طيارة  –ألبوم  –سندويشات  -ديسكو) عن المعجم الشعري القديم مثل 
ما التقطھا من واقع الحياة و ھو لم يخلق ھذه الأخيرة من العدم ، و إنَّ ...( بلدوزيرات
لا تخضع إلا لسلطان  -أحيانا –اليومية المعيشة ، ِممَّ ا يجعل لغته الشعرية عاريًة 
                                                 
  .934، ص  2، مج  الديوان( 1)
  .235، ص  3الديوان ، مج ( 3)




  .682، صدمة الحداثة ، ص  3مصطلح استعمله أدونيس في الثابت و المتحول ، مج  
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الإسناد اللّغوي الصحيح ، فيبتدع درويش الاستعارات و الإيحاءات ، مما يجعله 
يتخطى ھاجس تعقيد النصوص  لخلق جماليتھا و بالتالي يخرق  المألوف ويخلق 
  :المفارقة
  َلَيُكْن َما َتُظنُّ [: إلَى ِشْبِه ُمْسَتْش◌ِرِق◌ ِ] 
  لَِنْفَت◌ِرض الآْن أَنِي َغِبيٌّ ، َغبِيٌّ ، َغبِيٌّ 
  َو لا َأَْلَعُب الُجوْلَف ،
  لا َأَْفَھُم الُتْكُنولُوْجَيا ،
  !َو لا َأَْسَتِطيُع قَِياَدَة َطيَّ اَرة ٍ
  َحَياَتَك؟ أَلَِھَذ◌َا أ◌َََخْذَت َحَياتِي لَِتْصَنَع ِمْنَھا
  لَْو ُكْنَت َغْيَرَك ، َلْو ُكْنُت َغْيِري
  ...لَُكنَّ ا َصِديَقْيِن َيْعَتِرَفاِن بَِحاَجتَِنا لِْلَغَباء ِ
  أََما لِْلَغبِيِّ ، َكَما لِْلَيُھوِدّي فِي
  ، َقْلٌب َو ُخْبز ٌ" َتاِجِر الُبْنُدقَِيِة " 
  (1)(1)َو َعْيَناِن َتْغَر◌َْوَرَقاْن ؟ 
رغم استعمال الألفاظ غير المنزاحة إلاَّ أنَّھا َبَنْت واقعا شعريا ُمَتَدفًِّقا يستفز و ب      
  .القارئ ، و ُيْحِدُث فيه الدَّ ھشة التي تؤدي إلى صنع المفارقة
بين  ةفدرويش يقابلنا في المقطع السابق بدوال تلتصق بمدلولاتھا ، فالمساف      
  :رة التي اعتمدھا الشاعر الدال و المدلول منعدمة نتيجة المباش
  المدلول                  0= الّدال                 المســـافة       
  
  لعـــبة                 فالجو ل
         احتمالات الّدال و المدلول واحدة        علـــم                 التكنولوجيا
  َطّيـارة                 وسيلة نقل  
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ھذه البساطة في اللغة لم َتْمَنع من وجود درجة كبيرة من الشعرية َتْنُبُع من كسر أفق     
و الواقع أَنَّ . القارئ ، و دغدغة أفكاره عن طريق الإدھاش)etnetta'd noziroH( توقع 
القول بقدرة الشعر على قول الحقيقة ليس جديدا ، لكن يمكن القول أَنَّ في التجربة 
يكون لھذا القول ُبْعٌد مختلف نوعا ما ، يتمثل في أخلاقية القول أَْو جدواه الدرويشية 
الوظيفية أ◌ََو العملية ، و خاصة أَنَّ درويش ينطلق من الجدل الواضح  بين مغامرته 
الشعرية و جماليته ، فقد يتمثل ھذا الجدل في الحقيقة أو في قولھا ، و ھذا قد يستدعي شيئا 
ينطلق منه الشاعر ، و ھو واقع شعري بطبيعته ُمِحيلا ًعلى تأمٍل آخر ھو الواقع الذي 
  :انزياحي للحياة
  :َقالَِت الأُمُّ 
  لَْم أََره َُماِشًيا فِي َدِمه ْ
  لَْم أََر الأُْرُجَواَن َعلَى َقَدِمه ْ
  َكاَن ُمْسَتنًدا لِْلِجَدِار
  َو فِي َيِده ِ
  َكأُْس َباُبوَنٍج َساِخن ٍ 
  (1)...ه َِو ُيَفِكُر فِي َغد ِ
فجميٌل أن ترى الأشياء على حقيقتھا ، أو لنقل إِنَّ جمالية الحقيقة قد لا تْعِني شيئا آخر سوى 
ھذا الكشف عن قبح التجميل لما ھو بشٌع حقا ، ھل َثمَّ ة أبشع من الموت أو مما يتركه من 
  أثر؟
رَّ اء حصٍار ينبثق الشعر لدى محمود درويش من تلك الكسور الخفية التي أصابت الذات َج
  يزداد شراسًة كلَّ دقيقة ، تغيب الرموز النمطية الدالة على مأساة الفلسطيني المعاصر ، 
و تحضر بقوة معاني الحصار نفسھا عاريًة ، صادمًة ، من ھنا ربما َتَعمَّ د الشاعر إخفاء أَيِّ 
  ينا أو غضباأثٍر للذاتية ، أو الغنائية ذائبا تماما في موضوعه ، فالأشياء لا تحتمل حن
  :الأشياء تتداعى فحسب. أو إدانة
  َيقِيُس الُجُنوُد الَمَساَفَة َبْيَن الُوُجود ِ
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  َو َبْيَن الَعَدم ْ
  ...بِِمنَِظِار َدبَّ اَبة ٍ
  ....
  َنقِيُس الَمَساَفَة َما َبْيَن أَْجَساِدَنا
بِالَحاسَّ ِة السَّ اِدَسْة ...َو الَقِذيَفة ِ
(1)
  
غّرة ، و ھو ُيْصِغي إلى نبرة الاعتراف الحيادية تلك ،  ُيْؤَخُذ القارئ ، على حين
فالصدمة ُتولَد من ذاك الحفر الھادئ على السطح ، و الرغبة في إبراز المفارقة ، 
  من دون محاولة تجميلھا أو صقلھا ، َثمَّ ة رغبة في استخدام القليل من الألوان ، 
حتمل الكثير من الخيال ، والقليل من الضوء ، لملامسة مأساة يومية دامية لا ت
فالحدث بصفته ترميز أَْعلَى ، ُيَغطِّ ي على الرمز نفسه ، و بالتالي كان لزاما الاكتفاء 
  :بلقطة سريعة حيادية ، خوفا من إفساد المشھد ، و تعتيم اللّوحة بضوء أََشدٍّ 
  ُنَخزِّ ُن أَْحَزانَنا فِي الَجَراِر ، لََئلاَّ 
  ...فِلُوا ِبالَحَصار َيَراَھا الَجُنوُد َفَيْحت َ
  ُنَخزِّ ُنَھا لَِمَواِسِم أُْخَرى ،
  لِِذْكَرى ،
  .◌ِلَشيٍء ُيَفاِجُئَنا فِي الَطِريق ْ
  َفِحيَن َتصيُر الَحَياة َُطبِيَعة ً
  َسْوَف َنْحَزن كالآَخ◌ِريَن لأَشياَء َشْخِصّية ٍ
  َخبَّ أْتھا عَناويُن ُكْبَرى ،
  .يَرِة فِيَنافلَْم َنْنَتبْه لنزيِف الُجروِح الصَّ غ ِ
  غًدا حين َيْشَفى المكان ُ
  (2) ُنِحسُّ بأْعراِضِه الَجِانِبيَّ ة ْ
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على أشدھا في ھذا المقطع ، و ھي  المفارق		ة الش		عريةفي كّل الأحوال تبرز    
  .، و محاولة تعميق التناقض بين الُمَجرَّ د والمحسوس تقنية التھكمتستفيد كثيرا من 
ستفادة من الموروث السوريالي في بناء و تتضح رغبة الشاعر ھنا في الا
  :علاقات غير متوقعة بين الكلمات ، وتصعيد المفارقة إلى أعلى مستوى لھا
  فِي الطَّ ِريِق الُمضاِء بقنديٍل َمْنًفى
  :أََرى َخْيمًة فِي َمَھبِّ الِجھات ْ
  الجنوُب َعِصيٌّ على الريِح ،
  و الشَّرُق غرٌب تَصوَّ َف ،
  .(1) َقْتلَى َيسكُّ وَن َنْقَد السَّ لاَم ْو الَغْرُب ُھْدَنُة 
و استخدام المفارقة يقود الشاعر إلى استثمار التوتر أو تصعيده إلى أعلى نقطة       
  .
و تتعزز المفارقة عند تجاور العادي و الخارق ، و التركيز على مشاِھَد          
ب ، إّنھا طريقة في يومية عادية ، سرعان ما يقلب الشاعر مدلولاتھا رأًسا على عق
  :تصعيد التفاصيل اليومية و المنسية ، و نسج حبكة ُمَتَوهَّ◌ََمة
  لم أَفتِّ ُش َوَراَء الَمَدى: الشَّ ِھيُد يوضُح لي
  .عن عَذ◌َاَرى الُخلُوِد ، فإّني أِحبُّ الحياَة 
  .َعلَى الأَْرِض◌ِ ، َبْيَن الصنوَبِر و التين ، لكنَّ نِي
   ،ما اْستطْعُت إليَھا سبِيلاً 
  :ففتَّ ْشُت َعْنَھا بآِخِر ما أملك ُ
  (2).الدَّ ُم في جسِد اللاََزْوَرد ْ
ويشعر القارئ برغبة الشاعر الواضحة بالخروج عن النسق خصوصا في تناول   
  .الھم الفلسطيني ، و التركيز على جماليات الحدث ، لا الحدث بعينه
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ل العاطفة ، باتجاه قصيدة من ھنا الاقتصاد في القول ، و الابتعاد المدروس عن ثق
  :تقترب أكثر من لغة الحياة اليومية ، تخلو تقريبا من أيِّ نحٍت بلاغي 
  أصدقائِي ُيعدُّ وَن لِي َدائًِما َحفلَة ً
  للَوَداع ، و قبًرا ُمريًحا ُيظلّلُُه الِسْنديان ُ
  و َشاِھدًة من ُرَخام الزَمن ْ
  :فأَْسبِقُُھْم دائًما في الَجَناَزِة 
  (1)َمْن ؟ ... ت ََمْن ما
فالمقطع ُمَبطَّ ُن ِبأََشدِّ أنواع المفارقة ِحدَّ ًة برغم مفردات الواقع اليومي البسيط ِممَّ ا يؤكد    
  . مقدرة الشاعر على خلق المفارقات من أبسط مفردات اللّغة اليومية 
  
  (noitisopatxuJ)بنية الإقحـام  6-2
  لانقطاع ، أما مصطلح و بعضھم أطلق على ھذه الظاھرة مصطلح ا     
فقد استعمله كمال أبو ديب لَِيُدلَّ عل وضع كلمات أو ُمَكوِّ نات ( noitisopatxuJ)الإقحام 
  .(2)التي ھي أساس قيام الشعرية  مسافة التوتروجودية في بنية تركيبية لا متجانسة لخلق 
ھاية السبعينات  و قد وجدت  ھذه الظاھرة طريقھا إلى القصيدة العربية الحديثة منذ ن   
، أّما عند محمود درويش فقد تجلَّت كشكل من  (3)وتعاظمت في الثمانينات و التسعينات 
  .أشكال التجريب الحداثي
و يبدو أَنَّ الشعر العربي القديم قد عرف ظاھرة الإقحام ، و قد نقل جون كوھين 
لعربي تعود إلى القرن مقطوعة من الشعر ا" بنية اللغة الشعرية " في كتابه  )nehoC naeJ(
الثالث عشر الميلادي ، ھي مقطوعة ُتَعبِّر عن فلسفة الزھد تقول أبياتھا أَنَّ الكائن لا يمكن 
َتَملُّكه ، و كّل ما يمكن َتَملُّكه ھو مظھره و حسب ، و لَِكنَّ الشاعر يقطع حديثه عن الكائن 
  سان ، بجملة يقول فيھاالبشري لِ ُيْقِحم الطبيعة إقحاما غير مسوٍغ في عالم الإن
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و ھذا النوع من الانقطاع أي إقحام الطبيعة في ( 1)" الشغف ھادئ و الدنيا صامتة "  
  .العكس ُيَعدُّ من أبرز أشكال الإقحام في قصيدة محمود درويش والدراما الإنسانية أ
قد يتحدث عن  رو الإقحام عند درويش يأخذ شكلين و يتم بأسلوبين ، فالشاع 
عين ، و لكنه يھمله ليتحدث عن موضوع آخر لا علاقة بينه و بين الموضوع موضوع م
الأول ، ولا يجمع بينھما أيُّ جامٍع عقلي واضٍح ، و بھذا يقطع التسلسل الفكري للقصيدة ، 
حتى وإن استخدم حروف العطف المعروفة كأدوات الربط بين الجمل الشعرية ، و إمَّ ا أَْن 
ستقلة عن بعضھا لا تجمع بينھا أحرف العطف و التشريك و لا أيَّ ◌ِ يترك ُجَملَُه الشعرية م
  .جامٍع عقلي واضح
  البدايات " من مقاطع عدة يربط بين مقطع و مقطع جملة ( 2)  "قصيدة الرمل " تتكون 
و لا نجد بين الجمل أَّية روابط نحوية ، بل ُتوَضُع معظم ھذه الجمل " النھايات أنا / أنا 
  :خرى بطريقة ُسْريالية الواحدة بعد الأ
  َو الرَّ ْمل ُِجْسُم الشَّ َجِر الآتِي ،
  ُغُيوٌم ُتْشبُِه الُبْلَدان َ
  ..لَْوٌن َواِحٌد لِْلَبْحِر َو النَّ ْوم ِ
  َو َسَنْعَتاُد َعلى القُرآِن في َتْفِسيِر ما َيْجِري...
  َسَنْرِمي أَْلَف َنْھٍر فِي َمَجاِري الَماء ْ




  َسيِّ َد الأَيَّ اِم 
  َو الَنْخلَُة أُمُّ اللَُغِة الفُْصَحى
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إِنَّ إلغاء الروابط النحوية و روابط المعنى بين ھذه الجمل يحيل القصيدة إلى لوحة فنية   
طار عنصرا تتجه فيھا الأشياء البعيدة عن بعضھا باتجاه الإطار نفسه بحيث يصبح الإ
  .حاسما للتصميم
و قد حفل شعر محمود درويش بمثل ھذا الانقطاع في المفردة وفي الجملة كما في   
الخطاب ، حيث يجمع الشاعر الأشياء المتنافرة و غير المتجانسة إلى بعضھا بطريقة تخلق 
 :المفارقة اللفظية
  .َكْم أَْمِشي إِلَى ُحْلِمي َفَتْسبِقُنِي الَخَناِجر ُ
  (1) !ِمْن ُحْلِمي َو ِمْن ُروَما  آهُ 
و بين روما و الحلم مسافة من اللاتجانس ، إْذ الحلم شيء معنوي ، و روما مدينة تاريخية 
معروفة لھا وجود مادي محسوس ، و لا ُيَبدِّ د حيرة  القارئ و يقلّص المسافة بين المفردتين 
  لم الخارجي ، سوى معرفة ما تحيل إليه كلمات الشاعر من وقائع في العا
  :و كون كلمات الشاعر تمثيلا لھذا الواقع ، و معرفة أنَّ أَحمد الزعتر اغتيل في روما
  َجِميل ٌأَْنَت فِي الَمْنَفى
  َقتِيل ٌأَْنَت فِي ُروَما
  :و يكون الجمع بين المتنافرات سببا في خلق المفارقات اللفظية  
  َكاَن إِْبَراِھيُم َرَساًما َو أَ◌َ◌َب ْ
  ًيا ِمْن َدَجاٍج َو ُجُنوٍن َو َغَضب َْكاَن ح َ
  (2)َو َبِسيًطا َكَصلِيْب 
  .فقد عطف الشاعر المفردات المتنافرة على بعضھا لُِيَحِقَق المفارقة اللفظية   
  
  
  :مفارقة  الشكل  7-2
                                                 
  .703، ص  1الديوان ، مج ( 1)
  .413، ص  1الديوان ، مج ( 2)
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إِنَّ الاشتغال على الشكل في المفارقة ضرب من المفارقات اللفظية ، من ذلك ما      
  :من ُبَنى إعادة إنتاج التراكيب منھا يقوم به الشاعر
  :البنية الاختزالية* 
تقوم ھذه البنية على إيراد البنية الكبرى  في سطر واحد ثم الشروع في اختزالھا      
  لتصل إلى أصغر بنية ممكنة بتوظيف مفردات البنية الكبرى ذاتھا و ھـذا 
  (1): ما يشكل مثلثا مقلوبا 




      
  
دسة الشكلية تؤشر إلى محاولة الشاعر إبراز الأبعاد الصوتية للنص من و ھذه الھن 
  :خلال ھذا الضرب من التكرار المتناقض حتى التلاشي
  
  
  (2) 
   
  
  
 C.D(َو ُيَعدُّ ھذا َضْرٌب من المفارقات اللفظية التي أطلق عليھا دي سي ميويك      
لكبرى إلى البنية الصغرى ، فالشاعر َيّتجه من البنية ا الإب	رازمصطلح  )ekceuM
و ھي تقنية شكلية يقصد بھا إظھار . من خلال التكثيف و الضمور و الاختزال
 .التلاعب باللغةالبراعة في 
                                                 
  .132، ص  2الديوان ، مج ( 1)
  .824، ص  2الديوان ، مج ( 2)
  َتَرْكُت الَحبِيَبة لَْم أَْنَسـَھا    
  َتَركُت الَحبِيَبــَة◌ َ    
  (1)...َتَرْكـت ْ    
 ..)(تركت
  َسَنٌة أُْخَرى َفقـــَط ْ
  َسَنٌة أُْخـــَرى
  (2)...ــة َْسن َ
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َقْد َتْصُدُق على جملٍة من مواقع الحذف في ( noitcudéR)و ظاھرة الاختزال     
ظات حضور مرتبطة بلح -غالبا  –نصوص الشاعر المتصاعدة في تعقيدھا و تظھر 
  :واستيقاف عند انبعاث الزمن الماضي 
  نِيَروُن َماَت              
  َو لَْم َتُمْت   -1
  ...ُروَما     
   (1) !بَِعْيَنْيَھا ُتَقاتِل ُ    
  أَْعِرفَُھا..ُخُيول ُالُروِم     
   !َو إِْن َيَتبَّ دَّ ◌ِل الَمْيَدان ْ  -2
  (2)...ُخُذوا ِحْذّرً ا    
الرُّ موز اللّغوية في المقطعين السابقين بأّنھا ذات نظام تركيبي خاص ، يقوم  َتتَِّصف ُ     
في إطار مساحات خالية تترك للمتلقي حرية ( روما ، خيول الروم ) على تكثيف الأسماء 
و ترتبط ظاھرة الاختزال في أسلوب الشاعر . المرجعي	ة الُمْخَتَزل	ةبناء المعنى بوحي من 
ي من شأنھا تغييب الموضوع الشعري و إبقاؤه في فضاء النص ، باستعمال الضمائر الت
  "في كفن...وعاد"وذلك على نحو َما َيَتَبدَّ ى بصورته الأولية في قصيدة 
  ...َكاَن اْسُمه ُ
 !لا ََتْذُكُروا اْسَمه ُ
  ..َخلُّوه ُفِي قُلُوبَِنا 
  لا ََتَدُعوا الَكلَِمة ِ
  (3)..َتِضيُع فِي الَھَواِء ، َكالرَّ َماد ْ
  
  
                                                 
  .90، ص  1الديوان ، مج ( 1)
  .44، ص  1الديوان ، مج  (2)
   .01، ص  1الديوان ، مج ( 3)
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التي تنبع ( 1)و تتنامى ھذه الظاھرة في أسلوب الشاعر لَِتْغُدَو ِسمًة من سمات لغته الخاصة 
  .من رؤية مفِارقة للعالم 
و يدخل الحذف الإيجازي ضمن البنية الاختزالية التي اّتخذھا الشاعر شكلا من أشكال      
لإسقاط في لغة الّشاعر ملمحا و يشكل الحذف أو ا. المفارقة اللفظية المرتكزة على الإبراز
و . أسلوبيا متميزا أخذ بالظھور بدًءا من قصائده الأولى ، وامتد إلى لغة قصائده المتأّخرة
تجلّى ِبُبْعَديه التركيبي و الّدلالي بأنماط متعددة ، ساھمت في تكوين الفضاء الشعري 
استشعار درويش بمواضيع  و يجد المتتّبع لھذه الظاھرة تفاوت. الُمَفِارق و توسيع دائرته
فالحذف في المراحل الشعرية . الحذف و مقدرة المتلقي على استكمالھا ، و استيعاب الدلالة
الأولى يقع بعضه في التضمين التركيبي الذي يقتضي استدعاء مكتملا لعناصر التركيب 
خل	ق إلى لكّنه في المراحل المتأخرة صار تقنية مقصودة يھدف الشاعر من خلالھا . النحوي
  :َكأَْن يقوم الشاعر بإسقاط أحد عناصر التركيب الأساسية مفارقات الشكل
  َغ◌َِر◌ِيَب◌َاِن◌ ِ
  ...إ◌َِِن◌َ الِجَبال َالِجَبال َالِجَبالَ 
  َغِريَبان ِ
  َما َبْيَن َيْوَمْيِن ُيولَُد َيْوٌم َجِديٌد لََنا
  َو َماَذا ُنَسِميه ِ
  َوَطن: قُْلَنا 
  َغِريَبان ِ
...الرِّ َمال َالرِّ َمال َ إِنَّ ◌َ الرِّ َمالَ 
(2)
  
و إن كان ھذا النمط من الحذف يشكل عبئا على المتلقي في البحث عن الّدال الغائب ،    
  . فھو على مستوى الشعرية يتيح فضاًء مفتوحا للنص ينطوي على قراءات محتملة للدلالة
لبناء  و يصدق ھذا الافتراض على جملة من مواقع الحذف التي سار عليھا الشاعر
  :المفارقات اللفظية ، فجاءت بعض النماذج الحوارية مستِنَدًة إلى تقنية مشابھة في الحذف
                                                 
  ،  1تطور الدلالات اللّغوية في شعر محمود درويش ، دار الفارس للنشر ، ط  سعيد جبر محمد أبو خضرة ،( 1)
 .161، ص  1002    
  .652، ص  3الديوان ، مج ( 2)
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  َماَذا َتَبقَّى أَيُّ َھا الَمْحُكوُم ؟
  ..لَْو َكاَن لِي 
  َحَتى َصلِيبِي لْيَس لِي ،
  إِنِّ َي لَُه ،
  (1) !َحَتى الَعَذاْب 
ّنه يستند دلاليا إلى مشھد حواري ، من فالتركيب على ھذا النحو الشعري ناقص ، لك     
  .ْشاِنِه أَْن يعين على إظھار البنية العميقة للمعنى
و قد يمارس الشاعر الحذف متجاوزا  مستوى التركيب النحوي للجملة إلى ما يمكن أن     
  الذي يتمثل ھنا باستخدام علامات الحذف إحالة مضمرة " نح		و ال		نص " ُيْطلََق عليه 
  :إلى بنية خارج النص( اختزالية ) 
  َغاَبُة الَزْيُتوِن َكاَنْت ُمرَّ ًة◌ً َخْضَراء ْ
  َو السَّ َماء ْ... َكاَنْت 
  َكاَنْت َيا َحبِيَبتِي...َغاَبٌة َزْرَقاَء 
  َما الذِّ ي َغ◌َيَّ َرَھا َھَذا الَمَساْء ؟
  ...       ....      ...
  ْرب ِأَْوَقفُوا َسَياَرَة الُعمَّ اِل فِي ُمْنَعَطِف الدَّ 
  َو َكاُنوا َھاِدئِين َ
  َو َكاُنوا َھاِدئِين َ... َو أََداُروَنا إِلَى الشَّ ْر◌ِق
  ....................
  (2)أَْوقِفُوا َسيَّ اَراِت الُعَماِل ِفي ُمْنَتَصِف الَدْرب ِ
فعلامات الحذف التي تتخلل سطور القصيدة تحيل المتلقي إلى سياق تاريخي ھو       
التي يتوقع أن يستحضرھا المتلقي ، ليجيب عن الدھشة الإنسانية  قاسم كفر مذبحةتفاصيل 
  .إزاء ھذه المأساة ، و ھنا العلاقة الجدلية بين النص و فضائه
                                                 
  .64، ص  1الديوان ، مج ( 1)
  .201، ص  1الديوان ، مج  (2)
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و خلاصة القول أَنَّ المفارقة اللفظية ُتَعد أكثر أشكال المفارقة التي اشتغل عليھا 
اد بين الظاھر و الخفّي من محمود درويش ، و تقوم أساسا على مظاھر التناقض أو التض
المعاني و قد أَّدت الظروف الاجتماعية و التاريخية التي عاشھا الشاعر و يعيشھا دورا 
بارزا في إذكاء ھذا النوع من المفارقات الذي يستمد روحه من التناقض القائم في الواقع 
  .والوجود 
ة لاعتمادھا على البنية ذات و برغم اقتراب المفارقة اللّفظية من بعض ألوان البلاغ      
الدلالة الثنائية ؛ إلا أنھا تختلف عنھا في كون المفارقة اللفظية لا َُتَقيِّد القارئ بالتفسير المفرد 
مشاركا في صنع ( أي القارئ ) لھا و إنما تتيح له عالما رحبا من  التأويلات يكون فيھا 
  .الرِّ َسالة المفِارقة
لاعتمادھا على  الكش	ف و الإدراكرب من المفارقات الأقرب إلى كما ُيَعدَّ ◌ُ ھذا الضَّ     












      (NOITAUTIS ED EINORI'L) (أو مفارقة الموقف)مدار المفارقة السياقية  :ثانيا
ارقة أشكال عدة َنَتَناَول منھا أكثرھا بروزا في شعر و يندرج ضمن ھذا النوع  من المف    
  .محمود درويش
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   EUQITAMARD EINORI'L() المفارقة الدرامية- 1
  :مفھوم الدراما الشعرية *  
  في أبسط مفاھيمھا الّصراع بأّي شكل من أشكاله و التفكير الّدرامي" الّدراما " تعني      
يسير في اتجاٍه واحد ، و إّنما يأخذ في الاعتبار أَنَّ كّل  ھو ذلك اللون من التفكير الذي لا"  
  .   (1)" فكرة تقابلھا فكرة ، و أَنَّ كل ظاھر يستخفي وراءه باطن 
تعني الحركة ؛ الحركة من  –في الوقت نفسه  –و إذا كانت الدراما تعني الصراع فإنھا     
  .كرةو من فكرة إلى وجه آخر في الف. الموقف إلى موقف مقابل
إلى حدٍّ بعيد ، حتى عندما يكون الُمَعبَّ ر  موض	وعيو من أبرز سمات التفكير الدرامي أَنه 
و في إطار التفكير الدرامي يدرك الإنسان أنَّ ذاته لا تقف وحدھا . عنه موقفا ذاتيا ِصْرًفا
  معزولًة عن بقّية الذوات الأخرى ، و عن العالم الموضوعي بعامة، و إّنما 
ا ، و مھما كان لھا استقلالھا ، ليست إلا ذاتا مستمدة من ذوات ، و تعيش في ھي دائم" 
  .(2)" عالم موضوعي و تتفاعل مع ھذه الذوات 
اللَتْيِن تميزان التفكير الدرامي ، ھناك  الحرك		ة و الموض	وعيةو إلى جانب خاِصَيَتْي     
  ّدرامي لا يتوافق و منھج ، لأَنَّ ◌َ التفكير ال التجس		يدخاصية أساسية لھذا التفكير ھي 
، فالدراما أو الحركة لا تتمثل في المعنى ، و إنما تتمثل في الوقائع المحسوسة التي  التجريد
  .تصنع نسيج الحياة
و ليس من السَّ ◌َھل أَْن َيَتَحقق الطَّ ابع الّدرامي في عمل شعري ما لم تتمثل فيه العناصر     
  :ونھا ، و ھذه العناصر ھيالأساسية التي لا تتحقق الدراما من د
، فالإنسان في كّل تجربة من تجاربه يخوض معركة  الإنسان ، الصراع و تناقضات الحياة
مع نفسه أحيانا ، و أحيانا أخرى مع غيره ، و في الحالتين يستطيع أ◌ََْن ُيَقدِّ م رؤية يفسر 
  .فيھا الحياة و الأشياء تفسيرا خاصا
                                                 
  ،  2791ر العودة بيروت ، عز الدين إسماعيل ، الشعر العربي المعاصر ، قضاياه و ظواھره الفنية و المعنوية ، دا( 1)
  . 972ص      
  .082المرجع نفسه ، ص  (2)
 





ْجِھد نفسه في سبيل أن ينتھي الأمر إلى تكوين صورة و الّشاعر الفذ ھو الذي ي ُ     
كاملة للحياة ، و كّل ما َيُمرُّ به الشاعر في حياته من صراعات ھو بمثابة المادة 
  .(1)الأساسية التي يبني منھا العمل الفني 
  :بناء المفارقة الدرامية * 
نص الشعري عند تحظى المفارقة الدرامية بأھمية حيوية بالغة التأثير في صناعة ال
درويش لاسيما أَنَّ ه يعتمد سياسًة خاصة في تركيز اللغة و تكثيفھا للحصول على حالة 
   .شعرية ضاغطة سيميائيا و رمزيا
ُيَوزِّ ع الزمن تحولاته المثيرة عند محمود درويش ليمسي ھاجسا يتلبس رؤيته الشعرية و     
  :الزمن و الحدث ھو ما ُيؤِدي إلى خلق عديد المفارقات التي قوامھا
  :ُكلََّما َجاَءنِي  الأَْمُس ، قُْلُت لَه ُ
  لَْيَس َمْوِعُدَنا الَيْوَم ، َفْلَتْبَتِعد ْ
  (2) !َو َتَعال ََغًدا 
إنَّ ھذا الاشتغال على مفردات الزمن كفيل ببيان مدى سطوته  التي يمارسھا على      
  .يھا من جماليتھاالشاعر ، تلك السطوة التي تأتي على الأشياء َفُتَعرِّ 
يختار درويش طريقة رسم المشاھد التي ُيَوظِّ ف فيھا أكبر قدر من الحواس، ليجعل       
  :القارئ على علاقة شبه حقيقية بضحية المشھد الذي يتعاطف معه الشاعر بقوة
  ُتْنَسى ، َكأَنَّ َك لَْم َتُكن ْ
  ُتْنَسى َكَمْصَرِع َطائِر ِ
  َسى ،َكَكنِيَسٍة َمْھُجوَرٍة ُتن ْ
  َكُحبٍّ َعاِب◌ِ◌ِر ٍ
  ُتْنَسى...َو َكَوْرَدٍة فِي اللَْيل ِ
  ُھَناَك َمْن َسَبَقْت ُخَطاه ُُخَطاي َ...أََنا لِْلَطِريق ِ
  ُھَناَك َمن ْ. َمْن أَْملَى ُرَؤاه َُعلَى ُرَؤاَي 
                                                 
   .582المرجع نفسه ، ص ( 1)
  .02محمود درويش ، حالة حصار ، ص ( 2)
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  َنثَّ َر الَكلاََم َعلَى َسِجيَّ تِِه لَِيْدُخل َفِي الِحَكاَية ِ
  أْتِي َبْعَدهُ أَْو ُيِضيَء لَِمْن َسي َ
  (1) َو َحْدًسا...أََثًرا ِغَنائًِيا
إِنَّه يبرع في التقاط مشاھد يقتنصھا في غفلٍة من الضَّ حية ، كأنه ُيَوظِّ ف الألوان في      
  .رسم تلك المشاھد الُمَعِبَرة ، ھذه التشبيھات المتعددة
ليبدو ( أنا)مير ثم ينتقل درويش ليتقمص دور الضحية و يتحدث بلسانھا من خلال ض    
  .شريكا في المصير، و يبدو القارئ بعد ذلك ثالثھما 
و محمود درويش شاعر عميق الشعور بالزمن ، كثير التأمل لتحولاته ، َجلِّ◌ٍُي      
الخوف من شبحه الآخذ في التنامي ، و ھو ما ُيَحوِّ ُل قصائده إلى َمَراٍث ، و ُيَحوِّ ل الرؤية 
ت الدرامية التي ُتْب◌ِرُز حجم التغيير بين زمن و آخر إعدادا إلى مأتم يغصُّ بالمفارقا
  :لمقاومته
  .الَحَياْة 
  الَحَياة ُبَِكاِملَِھا،
  الَحَياة ُبُِنْقَصانَِھا،
  َتْسَتِضيُف ُنُجوًما ُمَجاِوَرة ً
  ...لا ََزَماَن لََھا
  َو ُغُيوًما ُمَھاِجَرة ً
  .لا ََمَكاَن لََھا
  والَحَياة ُُھَنا
  :َتَتَساَءلُ 
  (2)َكْيَف ُنِعيُد إليھا الَحَياْة 
إنَّ ھذه المفارقات ذات الارتباط الوثيق بالزمن تقوم برصد التحّول الموِجع الذي يمارسه     
  .الزمن في ملامح الواقع
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و نتيجة إحساس الشاعر بالزمن إحساسا طاغيا ، فإّنه يقارب حياة الإنسان بالمسرحية     
و حالما ينتھي دور الإنسان فيھا فإّنه يكتشف الخدعة الكبرى  التي يعدھا و يخرجھا الزمن ،




  َسلّْيُتُكم ِعْشِريَن َعام ْ
  .آَن لِي أَْن أَْرَحل َالَيْوم َ
  و أَْن أَْھُرَب ِمْن َھَذا الزِّ َحام ْ
  أَُغنِّ َي فِي الَجلِيلْ َو 
  لِْلَعَصافِيِر التِّي َتْسُكُن ُعشَّ الُمْسَتِحيلْ 
  أَْسَتقِيلْ ...َو لَِھَذا 
  أَْسَتقِيلْ 
  (1)أَْسَتقِيل ْ
إًذا أحوال العالم تجري كأنھا في مسرحية ، و ھي مسرحية رديئة يعلن الشاعر         
  .انسحابه منھا بعد أن وقع ضحيًة لھا
قات درامية تنتج جرَّ اء الاشتغال على كسر أفق توقع القارئ الذي ُيَفضِّ ل و ثمة مفار   
دائما أَْن◌ْ يسبَق الأحداث ليتنبأ بنھايتھا ، و َتصَّ اعد المفارقة كلما استطاع صاِنُعَھا أَْن 
  :يكسر أفق توقع القارئ 
  َسْوَف َتْمِضي َفَتاة ٌإِلَى ُحبِّ َھا
  ْنَطلُوِن الرَّ َماِديِّ بِالَقَميِص الُمَزْرَكِش ، َو الب َ
  َشفَّاَفٌة الَمْعَنِوَياِت َكالِمْشِمَشيَّ اِت فِي
  َھَذا النَّ َھاُر َلَنا ُكلُّه ُ: َشْھر آَذاْر 
  ُكلُُّه ، َيا َحبِيبِي ، َفلا ََتَتأَخَّ ْر َكثِيًرا
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  ..لََئلا◌ّّ◌َ َيُحطَّ ُغَراٌب َعلَى َكتِفِي
  ◌ََملْ َو َسَتْقِضُم ُتفَّاَحًة فِي اْنِتِظاِر الا ْ
  فِي ِاْنتَِظِار الَحبِيِب الذِّ ي
  (1)ُربَّ َما ، ُربَّ َما لَْن َيِصل ْ
إنَّ القارئ للمقطوعة السالفة يتوقع شيئا ، لكّنه يكتشف شيئا آخر ، و ھو أَنَّ      
  الفتاة التي تستعد بكل الوسائل البھيجة لملاقاة الحبيب ، الأمر الذي تؤكده لفظة 
دورا حاسما في الوصول باللحظة الدرامية إلى ذروتھا ، فھو التي تؤدي ( الأمل ) 
احتم	ال كي يكسر أفق توقع القارئ الذي كان ينتظر ( لن ) َتَعمَّ د إضافة حرف النفي 
  .لا احتمال عدمه( وصول الحبيب)  الوصول
  المونول	وج المف	ِارقإلى جانب الزمن و كسر أفق التوقع ُيَوظف محمود درويش    
  :لخلق المفارقة الدرامية )euqinori eugolonoM(
  بِاْسِمَھا أَتَراَجُع َعْن ُحْلِمَھا ، و  َوَصَلْت أَِخيًرا إِل◌ََى 
  َضاع َ. َكاَن الَخِريُف َقِريًبا ِمَن الُعْشب ِ. الُحْلم
  َفالَتَقْيَنا...ِاْسُمَھا َبْيَنَنا
  لَْم أَُسِجل ْتَفاِصيل ََھَذا اللَِقاِء السَّ ِريِع أ◌َُُحاِولُ 
  .ْرَح الَقِصيَدِة َكي أ◌ََْفَھَم الآَن َذاَك اللَِقاَء الَسِريع َش َ
  ِھَي الَشْيُء أَْو ِضُده ُ، َو ِاْنفَِجاَراُت ُروِحي
  .ِھَي الَماُء  َو الَناُر ، ُكَنا َعلَى الَبْحِر َنْمِشي
  َو َبْينِي...ِھَي الَفْرُق َب◌َْينِي 
  (2)ِم ، َكاَن اللَِقاُء َسِريًعا َو أََنا َحاِمل ُالاِسِم أَْو َشاِعُر الُحل ْ
إنَّ ه خطاب مونولوجي تعي فيه الذات المتكلمة انشطارھا ، و قيام فارق بين 
ب	ين : " الذات و نفسھا ، فيصير للمتكلم ذاتان ، ھذه الإشارة معلنة في عنوان القصيدة
، وكلَّما  افرعلاقة تنإنَّ العلاقة بين الاسم و الحلم ".  حلمي وبين اسمه كان موتي بطيئا
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و من ھنا نفھم إصرار درويش في ھذا النص على أَْن . يدنو من الحلم يبتعد عن الاسم
َيْكُتَم الاسم و لا ُيَصرِّ ح به ، إِنه لا يستطيع أن يخرجه من الحلم إلى الواقع لأن العودة لا 
. حلمھو يحاول أن يشرح القصيدة ليجد ال وضاع الاسم فكان الحلم ،  دتزال حلما ، لق
التي يشير إليھا أكثر من مرة " ھذه " وشرح القصيدة ھو ما يجعله يدرك تناقض 
ھي الماء و النار ، و الشيء و ضّده ، و الاسم والحلم أو الواقع والأمل : بضمير الغائبة
  .، الماء النار و انشطارات الذات محكومة بھذه البنية الّضدية إلى حد كبير
تحرك على مساحة النص كلّھا لتخلق َجًوا من التناقض إًذا فالمفارقة الدرامية ت
سواٌء بعنصر الزمن أو الحوار أو كسر أفق التوقع ، لتجعل من القصيدة عرًضا مفاجًئا 













          )EUQITARCOS EINORI'L( :المفارقة السقراطية  -2
الأكثر استعداًدا لقبول مثل ھذه المفارقات لاقتضائھا بالرغم أنَّ البيئة النثرية ُتَعدُّ      
أساليب درامية و حوارية ؛ إلا أن الإنجاز الشعري لمحمود درويش ُيَعدُّ أرضا 
  .خصبة لنمو المفارقة السقراطية
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ويبني الشاعر مفارقته السقراطية بتلك التلوينات الّصوتية التي توھم بوجود أكثر     
ية ، و يتحقق ذلك من خلال طرح الأسئلة التي تقتضي من صوت في البنية الشعر
الإجابة غير التقليدية ، و َكأَنَّ طارح السؤال يمارس دور صانع المفارقة السقراطية 
، غير أنَّ ◌َ الذي يجيب عن الأسئلة ( 1)، أو التواضع  الزائف  التظاھر بالجھلفي 
يظھر ول والاستخفاف ھو أيضا صانع المفارقة ذاته ، لكنه يخرج من ثوب التجاھ
  :ُمَتَسلًِّحا بالمعرفة ، و يعرف أكثر مما يعرف الآخرون
  َو َكاَن ُيَوِدُعنِي ُكَلَما َجاَءنِي َضاِحًكا
  َو َيَرانِي  َوَراَء َجَناَزتِه ِ
  َفُيطِّ ل ُِمَن الَنْعِش◌ِ،
  َھل ُْتْؤِمُن الآَن أَنَّ ُھْم َي◌َقُت◌َلُوَن بِلاَ َسَبٍب ؟
  ؟َمْن ُھْم : قُْلُت 
  الِذيَن إَِذا َشاَھُدوا ُحْلًما: َقال َ
  (2) أََعدُّ وا لَُه الَقْبَر َو الَزْھَر َو الَشاِھَدة ْ
تتصاعد المفارقة السقراطية في مثل ھذا المقطع نتيجة إنطاق الشاعر للّميت 
  .و إجراء الحوار على لسانه ، و تظاھره بعدم معرفة حقيقة الأعداء( الضحية)
أم	ل " ويش في قصيدة بلا عنوان ، نظمھا في ذكرى رحيل و يستحضر در       
ھذه الشخصية الشعرية المتميزة ، و يقيم معھا حوارا استنطاقيا من خلال "  دنق	ل
صيغة المفارقة السقراطية ، أو تجاھل العارف ، تلك التي ُتَقدَّ م في إطاٍر من 
جھله بالإجابة على  ، إذ يقوم الشاعر بطرح الأسئلة التي تنم عن الاستخفاف بالذات
َغْيَر أَنَّ الإجابات التي يقدمھا ھذا الأخير لا تمثل إلا رؤية الشاعر أمام " أمل دنقل " 
صمت تلك الشخصية التي يوھمنا الشاعر بحضورھا معنا ، و إجابتھا عن أسئلتھا 
  :لتبدو رؤية الشاعر أَشدَّ قبولا لدى القارئ و أَقلَّ إثارة للجدل
  :لَطِريِق إِلَى لَيلَه َقال َلِي فِي ا
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  َتَجلَّى لَِي eُ . َكلاَّ : ُكلََّما قُْلُت 
  َو َبلَْغُت الِرَضا الَباِطنِيَّ َعن ْ... ُحِريَّ ٌة 
  َو َھل ُْي◌َْصلُِح الِشْعر ُ: قُْلت ُ. الَنْفِس◌ َ
  َما أ◌ََفَسَد الّدْھُر فِيَنا َو ِجيَنِكْزَخان ْ
  ر؟َو أحفاُده ُ الَعائُِدوَن إِلَى النَّ ْه◌ ِ
  .َعلَى َقْد◌ِر ُحْلمَك َتَتِسُع الأََرض ُ: َقالَ 
  (1)َو الأَْرُض  أُّم الُمخّيَلة الَنِازَفْة 
من خلال توجيه  كذلك )einori-otuA(و  تتحقق مفارقة الاستخفاف بالذات           
التواضع " الإدانة إلى الذات ، و التقليل من فاعليتھا بالمقارنة مع الآخر من قبيل 
القائم على التھوين الكاذب من شأن الذات و ھو ما يجعلھا تندرج ضمن "  الزائف
  :المفارقة السقراطية
  َضِع الِنَقاَط َعلَى الُحُروف ِ. قُل َْما َتَشاء ُ
  َضِع الُحُروَف َمَع الُحُروِف لُِتولََد الَكلَِماُت ، 
  .َغاِمَضًة َوَواِضَحًة ، َوَيْبَتِدَئ الَكلاَُم 
  لَى الَمَجاِز ، َضِع الَمَجاَز َعلَىَضِع الَكلاََم ع َ
  َضِع الَخَيال ََعلَى َتلَفُّتِِه الَبِعيد ِ. الَخَيال ِ
  ...




  ◌َلَعلَّ ھناك ِمْلًحا َزائًِدا أَْو َناقًِصا
لََعلَّ َحاِدثة أََخلَْت بِالَتَوازن. فِي الُمْفَرَدات ِ
  (2) 
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تحقيق ھذه الغاية من خلال الانفصال عن الذات ، و إظھارھا على  و استطاع الشاعر       
، ليسھل توجيه سھام الاستخفاف لھا ،  الُمَخاَطبأّنھا شخص آخر من خلال توظيف ضمير 
  [ .  َھْل َكَتْبَت َقِصيَدة ؟ : ] و الاستفھام التھكمي
د غير قليل في عد" التواضع الزائف " و يتكرر ھذا السؤال الذي يفوح برائحة    
 :من القصائد ، و ھو ما ُيَحِقق مفارقة قائمة على الاستخفاف بالذات الشاعرة
  َو اْنَتِظر ْ
  .َولًَدا َسَيْحِمل َُعْنَك ُروَحك َ
  َفالُخلُوُد ُھَو الَتَناُسل ُفِي الُوُجود ِ
  َو ُكل َُشْيٍء َباِطل ٌأَْو َزائِل ، أَو ْ
  (1)َزائِل َو َباِطل ٌ
  
الشاعر يتحوَّ ل في النص المبني على المفارقة السقراطية ، إلى  وخلاصة القول أَنَّ 
ذاٍت ساخرة تتظاھر بالجھل لتكشف الحقائق فتخلق بذلك مشھًدا  يثير الضحك والسخرية من 
  ومن ھنا تتحقق . ھؤلاء المحاورين الذين يعتقدون خطأ ًأَنَّ صانع المفارقة جاھل ٌ
لشيفرة المفارقة السقراطية ، يصبح شريكا لصانعھا لدى القارئ الذي و بفكِّ ه  نشوة التلقي






              UQITNAMOR EINORI'L ( E): المفارقة الرومانسية   -3
تبدأ قصيدة المفارقة الرومانسية عادًة ببنية تحمل في طياتھا ما يوھم القارئ 
و يفتح أمامه نافذة للأمل تتسع بإّطراد ، و ما إن تقترب الصورة من بإيجابيات الواقع ، 
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نھايتھا، حتى تتغير اللّھجة ، و تتبدل المعطيات ، و تختلف حقول الدلالة ، و ھو ما يؤدي 
  :بتلك البينة إلى الانھيار والحطام ، لينتھي النص بسطر يحمل كل معاني الألم والانكسار
  ي لاَ َيْنَتِھيَھَذا ُھَو الُعْرُس  الذِّ 
  فِي َساَحِة لا ََتْنَتِھي
  فِي لَْيلٍَة لا ََتْنَتِھي
  َھَذا ُھَو الَعْرُس◌ُ الَفلَْسِطينِيُّ 
  لا ََيِصل ُالَحبِيُب إِلَى الَحِبيب ْ
  (1)إِلا ََشِھيًدا أَْو َش◌ِريًدا 
التي تنفتح  لا يستمر على مساحة الصورة[ الحبيب -ليلة لا تنتھي  -العرس ] فحقل الّدلالات ھذا 
  .نھايتھا على ُكوَّ ٍة من العتمة واليأس ، وھو ما يھدم ذلك العالم الجميل  المبني على الأمل والفرح
و تتراءى ملامح المفارقة الرومانسية في قصيدة درويش جّراء محاولاته المستمرة لِلّعب       
ر أفق توقع القارئ الذي على الأضداد بجدلية ، أو رؤية وجھي العملة في وقت واحد ، و في كس
  :و في قلب أو خلخلة علاقات الأشياء و الألفاظ. لا يرى من الأشياء أكثر مما يعرف
  َصَباُح الَخْي◌ِر َيا َماِجد ْ
  َصَباُح الَخْي◌ِر
  قُْم اَْقَرْأ ُسوَرَة الَعائِد ْ
  َو ُحثَّ الَسْير ،
  إِلَى َبلٍَد َف◌ََقْدَناهُ 
  (2)بَِحاِدِث َسْير 
التي أقامھا الشاعر  كس	ر بني	ة ال	وھمالإدھاش و كسر أفق توقع القارئ بعد و يحدث       
في بداية الصورة حيث يدعو صاحبه إلى العودة بخطى حثيثة لكن العودة وھمية فالوطن فُِقَد 
  .بحادث سير على رأي الشاعر
ية ، ذلك لاَُبدَّ من الإشارة إليه حين الحديث عن المفارقة الرومانس مفتاح مھمو ثمة       
فالمفارقة أساسا (.  لك	ن) أَنه كثير الورود في معظم المفارقات ، إّنه حرف الاستدراك 
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تتشكل جّراء بناء عالم مثالي ، لكنه حالم ُمَتخَّ يل أساسه الوھم ، و لذلك سرعان ما ينھار ، و 
ب	انقلاب إْذ ُيْنِذر أو ما يشبھه ( لَِكنَّ ) أو ( لَِكْن ) يبدأ ھذا الانھيار عادة بحرف الاستدراك 
  :، و َتَحوُّ ٍل في اللھجة  في الرؤية
  َكاَن ُجنِدًيا
  َو لَِكنَّ َشِظيَّ ة ْ
  َطَحَنْت ُرْكَبُتُه الُيْسَرى
  َفأَْعَطْوه َُھِديَّ ة َ
  ُرْتَبُة أُْخَرى
  (1)! َو ِرْجلا ًَخَشبَِيًة 
فالوھم الذي يقيمه  .النقيض من الثنائية إنَّ الذي يلي حرف الاستدراك ھو الطرف السلبي   
الشاعر في بناء قصيدته حين الشروع بصنع المفارقة الرومانسية ، لھو صورة طبق الأصل 
عن الوھم المرسوم في مخيلة الشاعر أو في أمانيه و أحلامه ، إّنه عالم مثالي يطمح إلى 
ُمَؤقتا ريثما  تحقيقه ، و قد يصل به الأمر إلى أن ُيَصدِّ َق ھذا الوھم ، فيقع ضحّيًة لمفارقته
تقترب نھاية القصيدة ، فإذا بالبنية تنقلب حين تصطدم بالواقع البشع ، فيصحو الشاعر من 
، و ھنا يكتشف الفرق بين  [ noisulli'l ed tnemerdnoffe'L]  وھمه على صوت انھياره
  :الواقع و الوھم 
  ِعْنَدَما َتْخَتفِي الطَّ ائَِراُت َتِطيُر الَحَماَماُت ،
  اَء ، َبْيَضاَء ، َتْغِسل َُخ◌َدَّ السَّ َماء َِبْيض َ
  بِأَْجنَِحٍة ُحرَّ ٍة ، َتْسَتِعيُد الَبَھاَء َو ِمْلِكيَّ ة َ
  أَْعلَى َو أَْعلَى َتِطير ُ. الَجّو َو eّْ◌ِو
  لَْيَت السَّ َماء َ. الَحَماَماُت ، َبْيَضاَء َبْيَضاء َ
  (2)[ ُبلََتْيِن َقال َلِي َرُجل ٌَعاِب◌ٌر َبْيَن قُن ْ] َحقِيقِّيٌة 
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و تزيد الجملة بين القوسين المعقوفين من ِحدَّ ة المفارقة ، حين يكتشف القارئ أنَّ         
السَّ ماء التي يصفھا الشاعر وھمية ، يتمنى ُمَخاِطُبُه أْن تكون حقيقية ، فلا يلبث الوھم أَْن 
وھم الكاذب ألا و ھو يتھاوى ، و ھو ما يصدم القارئ و يجعله يكّف عن الاعتقاد بذلك ال
  .السلام
دورھا في كثير من مشاھد المفارقة " لو " أدواته خاصة  وو تؤدي حروف التمني ،        
عاملا مھما في النھوض ببنية الوھم " لو " إذ ُتَمِثل . الرومانسية في شعر محمود درويش
  :إلى أقصاھا
  َو لَْو ، َلْو أَْسَتِطيُع َحَمْيُت َقْلبِي
  لَِكّني َِعلِيلُ ...اِل ِمَن الآم َ
  لََنا َجَسَداِن ِمْن لَُغٍة َوَخْيل ٍ
  َو َكاَن السِّ ْجُن فِي الُدْنَيا َمَكاًنا
فَحرَّ ْرَنا لِيْقُتلََنا ، الَبِديلُ 
(1) 
  .
  فالشاعر في ھذه البنية يأخذ بيد قارئه إلى أفٍق من القوة و الجمال القائم على      
مرتين ، لكنَّ ه لا يكاد يفعل ذلك حتى يصطدم القارئ  "لو " التمني ، بتوظيف الأداة 
التي تلغي الصورة السابقة بحيويتھا ، و تستبدل بھا مشھد العجز  ( لّكن ) بالاستدراك 
  .والضعف والمرض و السلبية
  :بكثافة شديدة " لو " و قد يركز الشاعر على بنية التمني فيستخدم حرف التمني    
  ْح◌ِر أَْش◌ِرَعٌة ،لَْو َكاَن لِي فِي الب َ
  أََخْذُت الَمْوَج َو الإِْعَصاَر فِي َكفِي ّ
  ...َو َنوَّ ْمُت الُعَباب َ
  لَْو َكاَن ِعْنِدي ُسلٌَم ،
  لََغَرْسُت َفْوَق الَشْمِس َرايتِي التِّي
  ..ِاْھَتَر◌َأَْت َعلَى الأَْرِض الَخَراب ِ
  لَْو َكاَن لِي َفَرٌس ،
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  َتَرْكُت َعَناَنَھا
  (1)..وِذيَّ الرِّ يَح َعلَى الِھَضاْب َو لََجْمُت ح ُ
ھنا ُتثيُر فضاًء طاغيا من التمني يحاول الشاعر من خلاله خلق عالم جميل " لو" إنَّ         
من القوة و السيطرة ينتسب إليه ، و ما كاد الشاعر ُيِتمُّ مثل ھذا البناء حتى يسقط فجأة في 
  .قفلة القصيدة و بالتحديد في سطرھا الأخير
مرحلة بناء الوھم و مرحلة : تتكون المفارقة الرومانسية  إًذا نتيجة تحقق مرحلتين     
  .انھياره
  (2)انھيار الوھم (                                       1)بناء الوھم          
                 ) noisulli l ed noitcurtsnoC (                                )noisulli l ed tnemerdnoffE  (
     
لكْن ثمَّ ة بناًء ُمَفِارقا يتكئ على َتَحقُِّق المرحلتين بطريقة معكوسة إذ نلمح حالة التداعي      
و الانھيار التي لا تلبث أْن تتحول إلى حالة من القوة و الإصرار ، و إعادة البناء في مفارقة 
. " ما َسمَّ اھا الدكتور ناصر شبانةو ھي " عكس رومانسية " أشبه ما تكون بمفارقة 
  : (2)"بالمفارقة الجدلية 
  :َو ِمْن َبْعدِه َنْحُن ُمْخَتلِفُوَن َعلَى ُكلِّ َشْيٍء 
  َعلَى ُصوَرِة الَعلَْم الَوَطِنيِّ 
  َسُتْحِسُن ُصْنًعا لَْو ِاْخَتْرَت َيا] 
  [َشْعبَِي الَحيَّ َرْمَز الِحَمِار الَبِسيِط 
  َعلَى َكلَِماِت النَّ ِشيِد الَجِديد َِو ُمْخَتلِفُوَن 
  [َسُتْحِسُن ُصْنًعا لَْو ِاَخ◌َْتْرَت أَْغنَِيًة َعْن َزَواِج الَحماِم ] 
  َو ُمْخَتلَفُِوَن َعلَى َواِجَباِت النِّ َساء ِ
  [َسُتْحِسُن ُصْنًعا لَْو ِاْخَتْرَت َسّيَدًة لَِرَئاَسِة أَْجَھَزِة الأَْمن ِ] 
  :لََنا َھَدُف َواِحد ٌ.. ُكلِّ َشْيٍء  ُمْخَتلِفُوَن َعلَى 
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  ...أَْن َنُكون
  (1) َو ِمْن َبْعِدِه َيِجُد الَفْرُد ُمَتَسًعا لاْختَِيِار الَھَدف ْ
من الواضح أَنَّ معادلة بناء الحلم ثم تحطيمه في المفارقة الرومانسية ، تنقلب أحيانا         
لبداية ُحَطاًما ، و ھو ما يجعل اليأس يتسرب إلى لبناء المفارقة الجدلية ، إذ تبدو البنية في ا
قلب القارئ بتأكيده على الاختلاف الذي يزعزع كيان الفلسطينيين ُمَدعِّ ما ذلك بسخرية 
لاذعة تضمنتھا الجمل الاعتراضية ، لكن سرعان ما يكتشف القارئ أَنَّ ھذا اليأس ما ھو 
رومانسية بشكل إيجابي ينطلق من اليأس إلا بداية للانطلاق و الأمل ، فتتحقق المفارقة ال
  .إلى الأمل 
  
  (2)بناء الوھم           (   1)انھيار الوھم
 )noisulli'l ed tnemerdnoffE(                                )noisulli'l ed noitcurtsnoC(
        
لفوضى، وعلى وھكذا ُيَصوِّ ر الشاِعُر صاِنُع المفارقة الرومانسية الَعالََم قائما على ا
عدم قدرة الإنسان فيه على توقع ما سيحدث ، و بناًء على ھذا المفھوم يسعى الشاعر إلى 
الحفاظ على نوع من التوازن في عمله الَفّني بين اليقين العاطفي و بين التحفظ الَمُشوب 
ن و بھذا تكو. بالّشك ، و يجعل المفارقة وسيلة لفھم التناقضات التي يقوم عليھا العالم
، ھي الوسيلة الإبداعية التي يسمو الفن عن  نبيل	ة إب	راھيمالمفارقة الرومانسية كما رأت 
  (2). طريقھا إلى القوة العليا
  
  :خلاصـــة 
وخلاصة القول أَنَّ ه مھما اختلفت و تعددت أشكال المفارقة التي يبنيھا الشاعر من       
لمبنّي على المفارقة ، تتحول إلى ذات لفظية إلى سياقية ؛ فإن الذات المبدعة في العمل ا
لغوية ، بشرط ألا تكون اللغة مجرد لغٍو ، بل لا بد أن تكون الذات اللغوية واعية بوضوح 
التجربة ، بحيث لا تجعل ِزمام اللغة الُمَوجَّ ه على الدوام نحو التجربة ُيفلت منھا ، بل يحتفظ 
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خيوطھا و يبقى أسير حركتھا ، في سبيل بذلك البصيص الذي ُيَمكِّ ن القارئ من أْن يمسك ب
البحث عن المغزى الذي يجمع أطرافھا ، و بھذا يتحقق التوازن على مستوى العمل الكلي ، 
ھذا التوازن يتحقق في المفارقة الدرامية على وجه الخصوص باعتبار أَنَّ القصيدة تبنى 
لَّ ھذا ما لا نجده في المفارقة و لع. على عنصر الدراما الُمَفِارَقة من بدايتھا حتى نھايتھا
اللفظية التي تقتصر في الغالب على بعض الصور التي تضم التضاد القائم بين الألفاظ أو 
  .الجمع بين المتنافرات
و بالرغم من أَنَّ المفارقتين السقراطية و الرومانسية قد لا تفرضان نسيجھما على       
أكثر أشكال المفارقة إثارًة لفضول القارئ ، ذلك  القصيدة بأكملھا ، إلا ّأنھما تعتبران من
أنَّ ُھَما تتواصلان معه بطريقة استفزازية تتم إما بكسر أفق توقعه كما ھوا الحال في المفارقة 
الرومانسية ، أو باستدراجه عن طريق تقنية التواضع الزائف كما ھو الحال في المفارقة 
  .السقراطية 
، َتتَّ ِفُق ُكلَُّھا  الدھشة الشعريةقة التي َت◌ََوسَّ م بھا درويش تحقيق إنَّ تعدد أشكال المفار      
في تواصلھا مع القارئ ،  الصنعة و المقص	ديةفي كون المفارقة رسالة على قدر كبير من 
  :بحيث تجعله يتدرج في تكوين العلاقة مع النص عبر نقاط ھامة ھي
خلال اللغة ، و ھي نبرة لا يصعب  وصول النبرة التي يسرلھا صاحب المفارقة إليه من* 
  .اكتشافھا في بداية الأمر 
تيَّ قُن القارئ من أنَّ بعض الألفاظ أو العبارات بل العمل كله لا يمكن أن يكون مقبولا * 
 .إلا بعد رفض المعنى الظاھري  بللاستيعا
كون أن يبحث عن بديل لما لا يقبله ، أي البحث عن المعنى الخفّي الذي لا بد أن ي* 
متصلا بإشارات لغوية في النص المبني على المفارقة من ناحية ، و مؤتلفا مع وجھة نظر 
 .صاحب المفارقة من الناحية الفكرية و العقائدية من ناحية أخرى
  . الوصول في النھاية إلى وحدة في الصياغة الموضوعية المتكاملة * 
  سواء اللفظية و يتجلى دور القارئ و أھميته في كّل أشكال المفارقة
  .أو غير اللفظية 
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أھم مظاھر الحداثة الشعرية في قصيدة محمود درويش ، و  نَّ ◌ َيمكن القول أ◌ََ◌َ◌َ◌ َ
في الكثير من نماذجھا المكتملة ، لا تھجم على موضوعھا الشعري دفعة واحدة ، و إّنما 
عليه فعلا إبداعيا شديد الّرھافة ، و بذلك يتحرر ھذا  طة ًرقھا الغائم ُمَسلِّ تستدرجه إلى مح ِ
دود الَحْرفية و الخارجية ليصبح أخيرا ، واقعة نّصية تضفى على الواقع الموضوع من ح
الماثل خارج النص سحًرا و نصاعًة لم يكن يمتلكھا في الأساس ، أْي أنَّ الواقع الخارجي قد 
و ھذا بالذات ما يتجلى . (1)يستعير عن الواقعة الشعرية ما يجعله أكثر حضوًرا و ملموسية
  .في نص درويش
المفارقة في شعر محمود درويش من  ةع استراتيجينتتّب  ن ْأينا في ھذا الفصل أَ وقد ارت
الوسائل التي تتبدى فيھا المفارقة سلاًحا أكثر  و ، خلال أھّم مكونات القصيدة الحداثية لديه
رقة، نى المفا ِبلاغًيا َقِوًيا في أداء المعنى ، وُتَمِثل الصورة الشعرية وسيلة بارزة في إنتاج الب ُ
ف إلى ذلك التناص ودوره في خلق دھشة المفارقة، ثم البنية الإيقاعية ، لاسيما عنصر ضأ











                                                           
  .151، ص  7991،  1علي جعفر العلاق ، الشعر و التلقي ، دار الشروق للنشر و التوزيع ، رام O ، ط ( 1)
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  :المفارقة و الصورة مدار  -1
إّن علاقة الشاعر بالواقع علاقة تفاعل تبدأ من الواقع ثم تنتقل من الفنان إلى الواقع 
ر ، و تلك العلاقة الجدلية التي ُتَسلٍّط من خلالھا أضواء فكره مستمدة ما أث ّمن خلال علاقة ت
يدور حوله من أشياء ، ثم إعادة تشكيلھا ، فالّصورة في أساس تكوينھا شعور وجداني 
غامض بغير شكل ، بغير ملامح ، تناوله الخيال الُمَؤلف أو الخيال الُمَركِّ ب َفَحدَّ َده ُوأعطاه 
(1)له إلى صورة ُتَجسِّ ده ُشكله الذي َحوَّ 
.
  
"  الخيال" و مفھوم الصورة الشعرية يرتبط برؤية الشاعر للعالم الموضوعي ودور 
على منظور يتماس مع النشاط  –ا أساس ً –في إبداعه عبر كفاءة الشاعر ، وھو مفھوم يّتكئ 
؛ وعي الإنسان ل لمعطيات عمليتين تمثلان جناحي الوعي كُّ ش َالفلسفي ، فالصورة الشعرية ت َ
  . (2) )noitanigamI(و التخّيل  noitpecreP()بنفسه و بعالمه ، ھما عمليتا الإدراك 
لكنَّ العالم الموضوعي لا ُيقدِّ م نفسه إلينا في صٍور ، و إّنما يقبع على مسافة منا في 
ا عن ظواھر ُمَفكَّ َكة و متناثرة لا جامع بينھما ، و َبْحُث ھذه الظواھر في نفسھا وبعيد
  تأثيرات الذات ، يكشف مجموعة علاقات ُتَشكِّ ل بنية إحدى صور العالم ، إنَّ ھا عملية
  .(3) لما ھو موجود ُمَسَبًقا ، و كلما برئت من الذاتية كلما تأكدت موضوعيتھا" إدراك " 
و الصورة في الاستعمال الأدبي تشير إلى الصور التي يتم تكوينھا في العقل بواسطة 
كلماتھا تشير إلى خبرات قادرة على إثارة مدارك حّسية فيما لو تعّرض القارئ اللغة ، و 
أنَّ الصور تصبح دليلا على  )egdireloC(ويرى الناقد الانجليزي كولوريدج . لھذه الخبرات
النبوغ الأصيل عند الشاعر حين َتلَطَّ ف بالعاطفة السائدة أو بالأفكار ذات العلاقة أو الصور 
لعاطفة ، كما أَنَّ القصيدة يجب أن يكون لھا موضوع موحد ، ُيْدَرُك بشكل التي توقظھا ا
  .( 4)عاطفي و يتطور بشكل عاطفي 
                                                           
  .91كمال أبو ديب ، جدلية الخفاء و التجلي ، ص ( 1)
  ل الجمالي ، عند محمود درويش ، المختلف الحقيقي ، عمان ، محمد فكري الجزار ، الصورة الشعرية و التشكي( 2)
  .361، ص  9991الأردن ،      
  .461المرجع نفسه ، ص ( 3)
  .98، ص  0991محمد مصطفى بدوي ، كودريدج ، سلسلة نوابغ الفكر العالمي ، دار المعارف ، مصر ، ( 4)
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تلك التي  " :بأنھا فھا رَّ الصورة بأنھا تمثيل مرسوم بل ع َ )dnuoP( دنباو ف ْرِّ َع ولم ي ُ
م الداخلي فأصبح التعبير عن العال،  (1)" تقدم عقدة فكرية وعاطفية في برھة من الزمن 
ا الصورة مفھوًم تغير المرئي مشابھا للتعبير عن صور العالم الخارجي ، وبذلك اكتسب
ھا صورة ومادة أو ظر إليھا على أن ّھذا الفھم الن ّ َخطَّ ىوت َ. ا تمتزج فيه الذات بالموضوعجديد ً
 ، يةفيه المادة أو المصادر الخارج ج، تمتز لكونھا واقعا جماليا متكاملا ، عنصر وصياغة
  .(2) اخلبالذات الشعرية أو الد ّ ّسية وموضوعية ،من ح ِ
  الحقيقة : ھما،  ا بين طرفينًيِن ا ف ًَجامتزا ةالصور أخرى فيورأت دراسات 
، ًئا فشي ئاثم تحولت الصورة إلى الدلالة الرمزية شي. خرآدون استبداد طرف ب ، والمجاز
ل الشعر اته ، حيث تحوَّ ذالحديث وارتبط ھذا التحول بتغيرات طرأت على طبيعة الشعر 
متمايزة  لم تعد القصيدة أجزاء ً مَّ ومن ث َ .إلى رؤية خاصة متكاملة تحاول إضاءة جوھر العالم
ساس أك على در َُيمتجانس كيان ھا على أنَّ نظر إليھا بل أصبح ي ُ وتجريدھا ،يسھل فصلھا 
  .من وحدته و بنيته المتجانسة
عضويا في القصيدة متلاحمة و متجانسة مع  ازء ًن تكون جأفالصورة الشعرية يجب 
قة بنائية عضوية و يخدم بطرست َت ُالصورة في شعر محمود درويش و .رىخبقية الصور الأ
و ، حساسنا إدراكنا وإ ق َمِّ َع و ت ُ، كمل أوسع و أد خبرة ولَت ُلِ ،  يدرج في صميم العمل الفننت
ة مالرؤية ھي الرؤيا الواعية لا الحال هذو الرؤية و ھأحمل التجربة تا الاندماج ذھي في ھ






  الصورة التجادلية -1-1
                                                           
  .371المرجع نفسه ، ص ( 1)
 .471المرجع نفسه ، ص ( 2)
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و لا منھجا في بناء القصيدة تشكيلا ، ليست  -ا إذ ً -الصورة الشعرية عند درويش 
وھنا نكون قد  .و تعبير و موقف من العالمسلوب تفكير أ - ذلك ىلإ –ما ھي ن ّإفحسب و 
  رقة عند محمود درويش و التي تنھض بنيتھا اقتربنا من طبيعة الصورة الشعرية المفا ِ
و العناصر ھنا لا تلغي الظواھر و . خرلآحد عناصرھا بمعزل عن تداخله باأ ىلإو النظر أ
ب البلاغية ياللأساو الأفكاريضا أالتي تتكون منھا الصورة فحسب بل تعني  الأشياء
ية بين لي للعلاقة التجادلّ ھي نتاج ك ُ ىقة لدى درويش بھذا المعنار ِف َورة الم ُو الص ّ .مةالمستخد َ
  :العناصرتلك 
  ةير َغ ِالصَّ  ير ِافِ َص الع َ ىلَ َع  ولُ ي ُالخ ُ ت ِش ََم 
  (1)مين ْاَس ا الي َن َر ْتك َاْب ف َ
بل يتم من خلال ير ، العصافمن التناظر بين الخيول و  هابتكار فالياسمين لا يتم ّ
بعين  آخذين )رجل الخيول أر بيسحاق العصافان ْ أي ْ ، التناقض و الصراع الحاد بينھما
فعناصر ھذه . مينسابتكار اليا ىلإنا وھو الذي يدع (ليه كل منھما إالاعتبار ما يرمز 
جميع و  (مين سواليا نافي ابتكر " نا" الضميرر وييول و العصافخال) ربعة أا ذ ًإالصورة 
ض قتنات " نا "ر فتسحقھا ويمع العصافتتناقض فالخيول بينھا ، ا مفي متجادلةھذه العناصر 
أنَّ الياسمين  الذي ھو من نوعية العصافير ، أي ْفتبتكر الياسمين  ريمع الخيول و مع العصاف
بين فعل قض ة تناثمَّ خرى ف َأو من جھة . االخيول و الموت مًعھو الآخر في تناقٍض مع 
تقدمه ُتمارسه الخُيول ، وفي النتيجة فإنَّ الإيحاء المنسجم الذي بتكار و فعل الموت الذي الا
  .(∗) بين عناصرھا المختلفة قضالتنا ىھذه الصورة قائم عل
. الصورة الفنية عند درويش ىقد انعكست علمة التجادلية الس ّن إھذا النحو ف ىو عل
ن مجالات ، مستقاة ممتجادلة ، متداخلة عناصر  ىن تشمل علأ ىلإبھا  أدَّ ىو ھو ما 
  .مفارقة صارخةلد وَّ ة مما ي ُضو متناقأمتباعدة 
فھما  ، الي من الاجتماعيمز الجمي ّن ُ ن ْأورة الشعرية عند درويش لا نستطيع في الص ّ
  الركود حركية فائقة تخاصم  ىطوي علتن ھاالذي يجعل ، الأمر ايتواشجان مًع
                                                           
  .903، ص  1الديوان ، مج ( 1)
  ، من منشورات إتحاد ( دراسات جمالية في الحداثة الشعرية ) ينظر سعد الدين كليب ، وعي الحداثة  (*)
 koob/gro.mad.uwa.www//:ptth:      ، الموقع الإلكتروني  7991الكتاب العرب     
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الذي يتجاذبه خيط الصراع  ، ني بما تستمد من عناصر الواقع الحيجريد الذھو التَّ  ، مليأالت
الصورة الُمفاِرقة ِجدَّ َة الحدث وحيوية الصراع ، ا يمنح ممَّ  " دالضحية و الجلاّ  "الدائم بين 
ا فعل ذ ًإرقة المفا ِفالّصورة . ھو ما يربط عضويا بين الّتصور الفني و الموقف الفكري
  ، ا ھذا من جھةًيالِ َم تشكيله ج َليعيد بل يقع عليه  صل عن الواقعفلا ين إبداعي
و بمقدار تجاوز رؤية الشاعر  .غة ھذا التشكيللُ اضعة تصويرية لِ و َم ُ خرى فھوأو من جھة  
  :غة للّ  هلواقعه يكون تجاوز
  حة ًنِ ْج أى َص الح َ ت ُأَي ْر َ
  حة ًلِ ْس أ ىد َالنَّ  ت ُي ْأَ ر َ
  ايَّ لَ ي َع بِ ل ْق َ اب َوا ب َقُ لَ غ ْأَ ا َم د َن ْع ِ
  ايفِ  ز َاج ِو َوا الح َاُم ق َأَ  و َ
  ل ِو ُجَّ ت َال َع ن ْو م َ
  ارة ْي َح بِ ل ْق َ ار ََص 
  ة ًار ََج ح ِ يوعلَ ُض  و َ
 لْ فُ ن ْر ُالقُ  طلّ أَ  و َ
  (1)
مجالات "  الأسلحةدى و الّن "و "  الأجنحةالحصى و " لالية بين المجالات الدَّ  نَّ إِ 
ا ھذه الشاعر قصد تماًم أَنَّ غير متجانس ، غير ملائمة للدخول في تركيب لغوي  متنافرة
  .المنافرة لخلق المفارقة
بالزمان  بالإحساس ل الصورة داخل النص الشعري يتطلب قدرات كبيرةيفتشك
وبالرغم . وھج حضورھا الفاعل في بناء العمل الشعري ىعل القدرة على الإبقاءوالمكان و
 يءمن خلال الش تهرؤي قمِّ َع ي ُ أن ْفقد استطاع درويش ، من تلك المتضادات و المتنافرات 
  .من خلال ھذه المتضاداتفينا يعمل  شعريحضور  ونقيضه و يمسك بنا في حالة
متضادة في دلالتھا وو ھي تتكون من عناصر و مجالات متباعدة فارقة فالم 
  . (2) ورةشعرية الص ّ د ُلِّ و َووظيفتھا ھي ما ي ُ
                                                           
  .123، ص  1الديوان ، مج ( 1)
  .431لحديث ، دراسة في المنجز النصي ، ص رشيد يحياوي ، الشعر العربي ا( 2)
 	    :                                                                     	  
 
 59  
  
  انزياح الصورة التشبيھية -2-1
 ىإلالشاعر  أفي تصعيد المفارقة يلج أساسياي ركنا يكون البناء التصوير نحي 
من  تقديما في المباحث العقلية التي حد ّ أُْھِمل َ الذيھذا الوجه البلاغي  التشبيهثمار است
في  زالمتمّي هلمح ُبدور تصويري له م َ وميق - الآراءفت حوله لمھما اخت -و التشبيه . مكاناتهإ
د علاقة رمزية مع السياق العام الذي يولّ أجزاؤھاو ق الصورة نحيث تتعا،  هسياقبعلاقته 
  .نفسية  إشاراتواحدة منھا طاقات ذات  لقي تجاه نقاط تفجر لكل ّتالم ىلإتشير 
بقدر ، و لا من وجه الشبه القائم بينھما ، سبھا من طرفيه فقط تو قيمة التشبيه لا يك
ري المنبث خلال والشع حس ّعليه السياق و يستدعيه ال استمدادھا من الموقف الذي يدل ّ
النسق  زالاستجابة لتحفي إمكانات ىورة التشبيھية علالص ّ ي َوَط◌ ِن ْت َ أن ْ ىعبيري علتالموقف ال
  .(1)غوي اللّ 
طرفيه : التشبيه في المراحل الأولى للتجربة الدرويشية قابعا في حدودهوجدنا  ن ْإو 
اكة تفجر طاقاته ت َتصويرية ف َ اة ًأدنه في مراحل النضج الفني صار أ ؛ إلاّ  ووجھه أدواتهو 
  .ةق َار ِف َالم ُالشعرية الصورة  تشكيلالتصويرية في 
و ھو يبث روحا تصويريا  ، دلاليافالتشبيه له دوره في تخصيب الصورة المفاِرقة 
  : رقةا ِف َبالصورة الم ُتنھض  أسلوبيةحيوية  إّياهري في السياق مانحا سي
  ھاي ْلَ إ ل ِف ْلط ِاك َ وع ُِب ْس لأُ ا ر َخ ِآتي أْ ي َ ان َك َ
  ه ُلُ م ِْح ي يِ ق الذ ِو ِى الش َد ََم اھى بِ َب ت َي َ
  َصْحَراُء ِسيَناِء أََضاَفْت َسَبًب◌َا: َقال َلََھا 
  
  
  َيْجَعلُُه َيْسقُُط َكالُعْصفُوِر فِي بِلَّْو◌ِر َنْھَدْيَھا
  (2)لَْيَتنِي أَْمَتدُّ َكالَشْمِس َو َكالرَّ ْمِل َعلَى ِجْسِمك : ◌َو َقال َ
                                                           
  .471محمد فكري الجزار ، الصورة الشعرية و التشكيل الجمالي عند محمود درويش ، المختلف الحقيقي ، ص ( 1)
  .061، ص  1الديوان ، مج ( 2)
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كان يأتي " رّبما تخدعنا عن المفارقة التي يحملھا التشبيه  يفة التفسيريةالوظإّن 
حيث  نجد التشبيه يتعدى "  أمتد كالشمس و الرمل" و "  يسقط  كالعصفور" و "  كالطفل
و يتبادل السياق و التشبيه التأثير الجمالي ، ُكلٌّ في الآخر ، حتى . حدود التصوير الوصفي
شبيھية فيما بينھما ، و ينتقل الروح التصويري من تشبيه إلى آخر لتنفتح حدود الجمل الت
  مكتسًبا في كلِّ حالة دلالات جديدة و إيحاءات لم تكن له في َغفلٍة من ُمَحدَّ َدات
من السياق  المفارقة التصويرية تأتي" كان يأتي كالطفل " التشبيه ، ففي التشبيه الأول 
و ھنا يكون تشبيه الجندي بالطفل "  القتل" و ھي  - فاعل الجملة –الحامل لوظيفة الجندي 
بين الوظيفة الوحشية للجندي ستة أيام ، و تحّوله ببساطة  مفارقة ساخرةفي آخر الأسبوع 
فالتشبيه إًذا وسيلٌة مقصوٌد بھا فضح التوازن . فاضحة في نھاية الأسبوع إلى طفل عاشق
لذي ُيْخِفي َتَمّزْ ًقا عميقا وبالتالي إنتاج المفارقة السيكولوجي الظاھر الذي َيدَّ عيه الجندي ، و ا
  .(1) في الصورة
صحراء سيناء أضافت سببا " أما التشبيه الثاني فھو ُيَكرِّ ُس التمزق في التشبيه الأول 
حيث نجد إيھام التوازن السيكولوجي الظاھري الذي لا " يجعله كالعصفور في بلور نھديھا 
  بقدرما ھي تفضحه في الفرق بين الصحراء و جفافھا تستطيع اللّغة أن تخفيه ، 
لا يمثلان الخارج قدر ما يمثلان  بلور نھديھاو  صحراء سيناءإنَّ . و الماء في نھدي شولا
الذي يعيشه و الذي ينكشف تماما في التشبيه الثالث  أْي تناقض القتل و العشقداخل الجندي 
ليفضح شخصية مھزوزة ، في أوج انتصارھا الذي يفلت من رقابة الجندي على لغة العاشق 




  دھشة الصورة القائمة على التناقض -3-1
إّن إقحام المتغايرات عن بعضھا في الّصورة الفنية ، نھٌج يلجأ إليه درويش لُِيَعبِّ ر   
  عن تمزقه الّداخلي ، و يعكس بذلك القطيعة المباشرة بينه و بين الواقع العربي 
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ولعل الغاية اللاشعورية النھائية التي تؤديھا مثل ھذه التقنية ھي أنَّ درويش َيَودُّ " ھن الرا
التعبير عن إثبات الارتقاء من الاتضاع بسبب أنَّ الأشياء قد تلد ضّدھا ، أْي أَنَّ المرحلة 
  .(1)" التاريخية الأسمى ستخرج من ھذا التدني الحاصل 
مفارقة في الّصورة أْن يخرج الشاعر عن النَّمط المألوف ، من و ِممَّ ا يؤدي إلى خلق ال      
أنا آٍت إلى ظل " القصيدة  نخلال كسر توقع القارئ الذي يميل إلى التنميط والألفة ، فعنوا
يبوح في َظّن القارئ بمضمون جمالي ما ، لكّن القارئ ُيَفاَجأ في النص بنقيض  (2)"  عينيك
  :فِارًقافضاًء مما توقع و ھو ما يثير 
  ِمْن َخياِم الزَّ َماِن الَبِعيد ِ، َو ِمْن لََمَعاِن الَسلاَِسلْ 
  أَْنِت ُكلِّ النَِساِء اللََواتِي
  َو ُكلُّ الَث◌ََواِكلْ . َماَت أَْزَواُجُھنَّ 
  أَْنت ِ
  أَْنِت الُعُيوُن التِي َفرَّ ِمْنَھا الَصبَّ اح ْ
  ِحيَن َصاَرْت أََغانِي الَبلاَِبلْ 
   !ًسا فِي َمَھبِّ الِرَياْح َوَرًقا َيابِ 
إنَّ ھذا الانتقال من النقيض إلى النقيض لَُيولِّد مفارقة تصدم القارئ و تكسر توقعاته 
و ھي الّصورة التي . لُِتْمِسَي العينان بأبعادھما النفسية و إسقاطاتھما الشعورية واجھة للحزن
  .تثير القدر الأكبر من البشاعة و تصنع المفارقة 
خاطب الشاعر نفسه فللقارئ أن َيَتَخيَّ َل كم من الصُّ ور الرائعة الحميمة يمكن أن و حين ي
ينسج خيال الشاعر ، دون أن يفطن إلى أَنَّ لحظة من لحظات الشعر الحميمة في ذروة 
  :الاشتباك قد تجعل الشاعر و اسمه على طرفي نقيض
  َدْعَك ِمنِّي: أَمَّ ا أََنا ، َفأَقُول ُِلاْسِمي 
  َتِعْد َعنِّي ، َفإِنِي ِضْقُت ُمْنُذ َنَطْقت َُو اب ْ
  ُخْذ ِصَفاتَِك َو اْمَتِحن ْ !َو اتَّ َسَعْت ِصَفاُتَك 
                                                           
  . 601ناصر علي ، بنية القصيدة في شعر محمود درويش ، ص ( 1)
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  َحَمْلُتَك ِحيَن ُكنَّ ا َقاِدَرْيِن َعلَى...َغ◌َْيِري 
  ، َو لَم ْ" أَْنَت أََنا " ُعُبِور النَّ ْھِر ُمتَّ ِحَدْيِن 
  يَّ ، اْخَتاَرك َأَْخَتْرَك َيا ِظلِّي السَّ لُوقيَّ  الَوفِ 
الآَباُء َكْي َيَتَفاَءلُوا بِالَبْحِث َعْن َمْعَنى 
(1)
  .
تلك الّصورة المفِارقة لتكسران  وإنَّ ھذه الُمَساءلة العدائية من الشاعر تجاه اسمه ، 
على الأقل على ) توقعات القارئ ، الذي لم يكن لَِيَرى ھذا الّرفض لاسٍم لامع ناجٍح 
  (.المستوى الأدبي 
و من أساليب الشاعر في تصعيد المفارقة بالصورة ما يعمد إليه من خلط أوراق الرؤية 
  :، أو قلب الدلالة ِممَّ ا يوقع القارئ في الحيرة ، و يجعل النص يعّج بالمفارقات
  َحتَّى أُِعدَّ  !أَيُّ َھا الَمْوُت اْنَتِظْر 
  فُْرَشاَة أَْسَنانِي، و َصاُبونِي: َحقِيَبتِي 
  .(2)َة الِحلاَقِة و الُكولُونَِيا ، و الثِياَب و َماِكن َ








و بين رؤية تخاطب الموت و تتوقع مرافقته ، الأمر الذي أشعل التناقض في البنية 
  .وحقَّق المفارقة
                                                           
 .57لا تعتذر عمَّ ا فعلت ، ص ،  محمود درويش ( 1)
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ميق في تصعيد المفارقة حين يستعير الشاعر ريشة َرّسام و تبدو الصورة ذات أثر ع
  :لإنتاج صورة ُتَعمِّق المفارقة و تثير الضحك و السخرية الكاريكاتور
  ...َو بَِر◌َْغم أَنَّ الَقْتل ََكالَتْدِخين...
  ،" الطَّ يِبِيَن " لََكنَّ الُجُنوَد 
  ...الطَّ الِعيَن َعلَى َفَھاِرِس َدْفَتٍر 
  ْمَعاُء السِّ نِيِن ،َقَذَفْتُه أَ 
  ...لَْم َيْقُتلُوا الإْثَنْين ِ
  (1)...َكاَن  الَشْيخ َيْسقُُط فِي ِمياِه الَنْھر ِ
و تنُبع مثل ھذه الّصور من رؤية تعاين . في تصعيد المفارقة علامة التنصيصو تزيد 
َي الأشياء لا جدوى الُھّوة بين المثال المنشود والواقع المكدود فتأخذ المفارقة بالاتساع ، لُِتْمس ِ
  :منھا
  لَْم َتُكْن َھِذِه الَقافية ْ
  َضُرِورّيًة◌ً، لا َلَِضْبِط النَّ غم ْ
  َو لا َلاِْقتَِصاِد الألم ْ
  إَِنھا ِزائَِدة ْ
  (2)َكُذَباٍب َعلَى الَمائَِدْة 
إًذا تتحقق المفارقة من خلال ھذه التراكيب الغريبة التي تقوم على التناقض و المفاجأة أو 
  .ية اللاذعة التي ُيَبطِّ ُن بھا الشاعر ُبَناه ُالُمفِارقةالسخر
كما َيْعَمد درويش في بناء صورته الشعرية المفِارقة إلى التراكيب الإضافية الجديدة ، 
و سوف ُنَفصِّ ل الأمر في . الغريبة و التي تحقق له درجة عالية من الصَّ دم و الشعرية مًعا
  : العنصر الموالي
  :يب الإضافيدھشة الترك -4-1
                                                           
  .271، ص  1الديوان ، مج ( 1)
 .13محمود درويش ، حالة حصار ، ص ( 2)
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يعتمد محمود درويش منذ بواكير شعره في البناء اللّغوي التركيبي للشعرية ، على 
التركيب الإضافي بوصفه منبعا انفتاحيا للتعبير ، ُيَمكِّ ُنه من المغايرة في السياق والإدھاش و 
ا إحداث المفارقة ، إْذ كانت اللغة بالنسبة إلى محمود درويش صراع وجود من حيث أنَّھ
الكشف الإنساني عن الحقيقة ، و تظل الحقيقة بعيدة و غائبة إلى أن تعترضھا اللّغة وتدخل 
في صراع استكشافي معھا ، و لسوف تتولى إحداھما كشف الأخرى ، ومن ثم احتواءھا 
درويش في تجربته  والسيطرة عليھا ، و ھذا الّصراع ھو ما يقف في مواجھة محمود
العالم، : ّنه شاعر يغوص وسط كّل أنواع الحصارات ، فالكل ضّده الشعرية الطويلة ، ذلك أ
  .اللُّغة و الذات
و من ھنا تنحسم مسألة الإضافة الوجودية للإبداع بوصفھا حتمية مصيرية ، أْي أنَّ 
بديلا موضوعيا عن الوطن ، الإبداع الشعري الشاعر ُيْسِنُد نفسه و ذاته إلى ھويٍة ھي 
نا معنى الوجود لابد أن توجد في قصيدته ، لأّنھا ممارسته الحرة فالإضافة التي تعالق ھ
حيث ممارسة الحياة باللّغة لدى درويش تعني حفًرا في الأفق الوجودي  الإبداع/ للوجود 
  :الكوني بوصفه ُرَكاًما ُمَعقًَّدا من الخبرات و الثقافات المتداخلة مكانيا وزمانيا
  َحاَبةاْصَطاُد س َ –ِمْن َيِد الَنْخلَِة 
  عندَما َتْسقُْط فِي َحْلقِي ُذَباَبة
  َو َعلَى أَْنَقاض إِْنَسانَِيتِي
  َتْعُبُر الَشْمُس َو ْأْقَداُم الَعَواِصف ْ
  ......
  اسأليني َكْم ِمْن الُعَم◌ِر َمَضى َحَتى ُتلاَقِي
  كلَّ َھَذا اللَْوِن و الَمْوِت ، ُتلاقي بَِدقِيَقة ؟
  ا ِمْن الُبُخور َِوأ◌َََنا أَْجَتاُز ِسْرَداب َ
  (1)َو الَفْلفُِل ، َو الَصْوِت  الُنَحاِسي 
نلاحظ تأكيدا واضحا من الشاعر على تعاقب الإضافة بما يصعد المفارقة في الصورة 
الموضوعية ، كون الشعر ھنا / النفسانية / الشعرية إلى ذھنيته المتوترة بحالاتھا الذاتية 
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و مثلما يولي الشاعر الأھمية . ضوعية للشاعرمصاھرة فريدة مع خصوصية الحياة المو
، فإّنه يلجأ في  الھوية الإبداعيةبوصفة وسيلة لتحقيق للتركيب الإضافي الحقيقي القصوى 
  يحقِّق بنيًة لغوية شديدة الإبداعتركيب إضافي انزياحي كثير من سياقاته الشعرية إلى 
وتحقيق المفارقات المبنية على  ھاشالإدو الابتكار مما يجعل قصائده رائدة في الّجدة و  
  .أساس اللفظة
فالتركيب الإضافي الذي يحقق المفارقة لدى درويش يتأسس على قوة جمالية الانزياح 
  :التي تحضر بمقدار انحرافه عن درجة الصفر 
  (1)أيُّھا الَقْلُب الذِّ ي ُيْحَرُم ِمْن َشْمِس النَّ َھار  - أ
 (2). لنَّھارلَِماَذا َتُموتيَن قبل َطلاَِق ا -ب
نلاحظ أّن إضافة الشمس إلى النھار لا تنحرف عن المعيار المنطقي للخطاب النثري ، 
و ھو انحراف ( طلاق النھار ) بينما نجد ھذا الانحراف عن المعيار في الجملة الثانية 
يفترض مجموعة تصورات لإقامة روابط بين التركيب الإضافي و مخّيلة المتلقي ، حتى 
، ُتَحقِّق جملة فجوات بينه و بين الجملة ، وتؤدي إلى إثارة  مفاجئةورة شعرية تتأتى له ص
  .جمالية ، مصدرھا الانزياح الشعري الذي حقق المفارقة
و يھيمن الانزياح على بناء الصورة الشعرية عند درويش حتى يصل أحيانا إلى أن 
  .حول بين القارئ      وبينھايكون غاية بحدِّ ذاته ، فيلقي بصورة  مبھمة ، تعيش عصيانا ي
  ِعْنَدَما َتْنَفِجر الِريُح بِِجْلِدي
  َو َتُكفُّ الَشْمُس َعْن َطْھو الُنعَّ اس ْ
  َو أَُسِمّي َكلَّ َشيِء بِاْسِمه ِ
  
  ِعْنَدَما أَْبَتاُع ِمْفَتاًحا َو ُشبَّ اًكا َجِديًدا
  (3) !بِأَناِشيِد الَحَماْس 
                                                           
 .38، ص  1الديوان ، مج ( 1)
  .151، ص  1الديوان ، مج ( 2)
  . 38، ص  1ديوان ، مج ال( 3)
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إلى مرحلة مبكِّ رة من شعر محمود درويش حيث  و على الّرغم من أنَّ الّنص ينتمي
 ة، إضاف التحديث والتجريبالحداثة الخجول و غضاضة الاختراق و المغايرة ، لقرب عھد 
مع الّناس ، رغم كّل  تواصلا خطابيالمرجعية القصد الشعري إلى مرحلة نضالية َتفترض 
يحتاج مّنا إلى انزياح عن ( النعاس الّطھو و) ذلك فإّننا نجد أنَّ تفسير الإسناد الإضافي بين 
، بأكثر من خطوة دون أن نّتصل بمعاٍن ثابتة ، كوننا نعتمد على تأويل  درجات الصفر
  اجتھادي لھذه المغايرة التي لا يمكن وصفھا بالتأويل المنطقي الذي يحقق 
يلا معقولا لنحقق تأو" الّنعاس " و " الّطھو " توافقا ما ؛ إْذ كيف نفترض جملة علائق بين 
متعددة بين مفھومات و دلالات الّنعاس ، فالطھو عملية ُتَحوِّ ل  فجواتلھذا التركيب ، فثمة 
يبقى " النعاس " جملة أشياء إلى صيغة جديدة ، و ھي مختصة بأشياء مھما تعددت فإنَّ 
  خارجھا ، إذ يطلب درويش َكّف الشَّ ْمِس عن طھو النعاس ، ِممَّ ا يعني رفض عملية 
َفثمَّ ة مسارات نتقراھا من خلال الاستعانة . ھو ، و ھو عكس ما ُيراد من الطبخالط
بالسيرورة الدلالية للنص ، و بالتالي حمل النعاس على رمز السكون ، والخضوع 
والاستكانة، مما يعني أنَّ الأيام تتكرر ، و الشمس لا تجد في الوجود العربي إلا ّالغفلة 
الفراغ ، القحط ، الثبات ، و بالتالي يخرج المعنى إلى استنكار والسكون الذي يطبخه نتيجة 
  .الغفلة و السكون و النوم بقصد الثورة و الإيقاظ و تجاوز ظلمة اليأس
  تركيبية في بناء الصورة  حاجة سياقيةو ھكذا يتحول التركيب الإضافي إلى 






لى أنَّ الشاعر قد استثمر الصورة الشعرية القائمة على أساس نخلص مما سبق إ
الجمع بين المتناقضات ، والانزياحات و مختلف التراكيب المستحدثة ، في خلق البناء 
  .المفِارق في القصيدة 
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بطريقة غير  -كما نجده قد وّظف الأساليب البلاغية التقليدية ، و لاسيما التشبيه 
ھذا إلى . المفارقة التصويريةًءا جديًدا ، و دوًرا متمّيزا في خلق أتاحت له فضا -تقليدية 
جانب الجمع بين المتضادات ، بل المتنافرات من الألفاظ و الّزج بھا في حقل دلالي جديد 
  جعلھا ُتْرِبك القارئ و َتْسَتِحثُّ ُه للبحث عن رسالة  افي الصورة الواحدة ، ممَّ 
الكبيرة على نسج التراكيب الإضافية الغريبة والجديدة ، ھو لعّل مقدرة الشاعر  والمفارقة ، 
مع العلم أّن . ما أتاح تحقيق عملية إدھاش القارئ و صنع أكثر صور المفارقة تصعيًدا
















       étilautxetretni'l te einori'L (): مدار المفارقة و التناص  – 2
  :مفھوم التناص  -1-2
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  إلى الناقد ميخائيل باختين ) étilautxetretni'L (يرجع مصطلح التناص    
الّذي حلّل ظاھرة التناص من دون أْن يستعمل المصطلح نفسه ،  )enithkaB lïahkiM( 
ھي أَوَّ ل من استعمل المصطلح في  )avetsirK ailuJ(ومن الثابت أَنَّ جوليا كريستيفا 
مع كريستيفا في إشاعة ھذا  (leuQ leTتيل كيل )تاباتھا ، ثم تضافرت جماعة مجلة ك
  كل نص ھو تشّرب و تحويل لنصوص  ◌ّ◌َ أن" و ترى جوليا كريستيفا . المصطلح
، و استعملت التناص على أنَّه جزٌء من سياق إشاري متكامل ، ينتظم لغة النص  (1)"أخرى
ٌم إشاري ، و حتى تكون الإشارة دالة ، ترى أنَّ النص ذو الأدبي ، وُربَّ ما أنَّ اللّغة نظا
، و أّنه يحيل المدلول الشرعي إلى مدلولات خطابية متغايرة ، بشكل يمكن  إنتاجيةطبيعة 
معه قراءة خطابات عديدة داخل القول الشعري ، إّنه مجال لتقاطع ِعّدة شيفرات في علاقة 
  .(2)متبادلة 
أّن معنى التناص يختلف من ناقد لآخر ،  )setlohC treboR(ويؤكد روبرت شولتز
والمبدأ العام فيه أّن النصوص تشير إلى نصوص أخرى ، و ليس إلى الأشياء المعنية 
فالفنان يكتب و يرسم لا من الطبيعة و إّنما من وسائل أسلافه في تحويل . (3)مباشرة 
نص آخر لُِيَجسِّ َد المدلولات ، الّطبيعة إلى نص، لذا فإّن النص المتداخل يتسرب إلى داخل 
 .سواٌء أََوَعى الكاتب ذلك أم لم َيع ِ
إلى مشكلة تعميق الإفادة من التناص في )sehtraB dnaloR( و ُيَنبِّ ُه رولان بارت 
الّدراسات الأدبية ، ويشير إلى صعوبة الإحاطة بكّل مصادر النص ، و بكّل النصوص 
س واقعا ضمن التناقض القائم بين شمولية المصطلح السابقة على النص ، وبھذا يكون الدار
 .(4)وقصور الاّطلاع الشخصي ومحدوديته
و من خلال ما سبق نستنتج أّن النص محكوم بالتداخل مع النصوص الأخرى ، وأّنه إْذ 
فالكتابة إبداع وخطاب .  يتداخل مع ھذه النصوص لا يعني ذلك الاعتماد عليھا ، أو تقليدھا
غة أنَّھا ذات منطق داخلي يعتمد مفھوم التناص ، فھي إلى جانب كونھا تعمل ميزة اللُّ  و، 
                                                           
  .223، ص  0891نقلا عن عبد O الغذامي ، الخطيئة و التكفير ، النادي الأدبي ، جّدة ، د ط ، ( 1)
  . 87، تر ، فريد الزاھي ، ص 1جوليا كريستيفا ، علم النص ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط ( 2)
  . 123المرجع السابق ، ص( 3)
  .26، ص  6891ميولوجيا ، تر ، بنعبد العالي ، دار توبقال ، المغرب ، رولان بارت ، درس السي( 4)
 	    :                                                                     	  
 
 501  
على إنتاج المعرفة الجمعية و إعادة إنتاجھا لدى الأجيال القادمة ، فإنَّھا ُتؤشِّ ر ُبْعًدا تناصًيا 
(1)
  .
، فالنص  الاستدعاء و التحويل: او آلية التناص تتحدَّ د من خلال مفھومين أساسيين ، ھم
أدبية ،  دبي لا يتم إبداعه من خلال رؤية الكاتب فقط ، بل يتم َتَكوُّ ُنُه من خلال نصوصالأ
يتم إدماجھا وفق شروط بنيوية خاضعة للنص الجديد ، ثم إّن النص الُمدَمج يخضع من جھة 
إّنه عملية صھر و . ثانية لعملية تحويلية ، لأنَّ التناص ليس مجرد تجميع عشوائي لما سبق
  .مختلف المعارف السابقة في النص الجديدإذابة ل
، متجدد متغير من خلال  يحيوي دينام ه، إّنبلا حدود إًذا فالنص وفق مفھوم التناص 
  .تشابكاته مع النصوص الأخرى ، لا ينطوي على دلالة واحدة ، إّنه متدفق دائما بلا نھاية
للكشف عن تعددية المعنى في أّية دراسة نقدية للمفارقة الشعرية لاُبدَّ أْن تتَّجه  ن ّإ
الحاضرة فيه والمشاركة في إنتاجيته  تعدد الأصواتالخطاب الشعري الذي يتأتى من 
و من الُمَسلَّم به أنَّ اللّغة جماعية بطبعھا ، و حضور السابق في الحاضر يعني . الدلالية
  .بوتقة الإبداع وجود امتزاج خفيٍّ بين الذاكرة العامة و الخاصة ، إْذ أّنھما تنصھران في
و يكتسب التناص أھمية متزايدة حين الحديث عن المفارقة ، إْذ يمارس دوًرا مھما في 






  :التناص الُمَفِارق  -2-2
( ھابيل ) على استحضار قصة مقتل ( 3)" حبر الُغراب " يعتمد التناص في قصيدة 
فيه  دو ما َتَضمَّ َنْتُه الِقصَّ ة من عناصر في إسقاط معاصر ، ُيعي( قابيل ) بيد أخيه 
                                                           
  .921ناصر علي ، بنية القصيدة في شعر محمود درويش ، ص ( 1)
 .512ناصر شبانة ، المفارقة في الشعر العربي الحديث ، ص  (2)
  .45محمود درويش ، لماذا تركت الحصان وحيًدا ، ص ( 3)
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أحد "  الُغراب" الشاعر تأليف الماضي ووصله بالحاضر ، و يتوجَّ ه بخطابه إلى 
  :دث القتل حعناصر 
  اي َخّروب ، ال ةش َْح في و َ ةٌ و َل ْخ َ ك َل◌َ َ
  ماذا  ! ات ِو َْص الأ اكن َالدَّ  وب ِرغ ُال س َر ََج 
  يفِ  ت ُثح؟ َب  نك َم ِ الآن َ لبون َيط ْ
  ، اهُ خ َأَ  ر ٌِج َض  ري قاتلٌ ا ِو َي ُ ْي ، ك َ م َآد َاِن ُبْست َ
  ك َد ِاو َى َس لَ َع  قت َلَ غ َان ْو َ
  ، اهُ د ََم ى لَ َع  يلُ تِ ق َال َح فت َا ان َْم د َن ْع ِ
  .الغياب ُ ف َر ََص ن ْاا َم لَ ث ْم ِ ك َون ِؤ ُى ش ُلَ إِ  ت َف ْر ََص ان ْو َ
  ن ْك ُت َل ْف َ. ة ِير َثِ الك َ ه ِلِ اغ ِش َى َم لَ إِ 
  ! اب ُر َا غ ُي َ أجر ْت ُا َس ن َت ُاَم ي َق َ. اظ ًقِ ي َ
الشاعر يعيد تأليف عناصرھا ، فلا يجعل الغراب  ، و لكنَّ  رقصة القتل تتكر ّ إنَّ 
الغراب  كما أن ّ. ، و ستظل قضيته متأججة ىار َو َلن ي ُ يالفلسطين(  ھابيل ) يؤدي مھمته لأن ّ
من الغراب (  ھابيل) و يقترب  ، ( لي خلوة في ليل صوتك )لا ينفصل عن ھموم الشاعر 
فكن أخي الثاني أنا ھابيل ، يرجعني التراب إليك ) فراغ أخيه و يراه جديرا بأن يملأ 
  .(1) ( لتجلس فوق غصني يا غرابخروجا ، 
  :وفي السياق ذاته يتوحد ھابيل بالغراب ليصيرا ضحيتين
  .ا كتاب ُن َُع َم ْج ي َ .ات َِم لِ ي الك َفِ  ت َن ْا أَ ن َأَ 
   م ْلَ  اد ، و ََم الرَّ  ن َم ِ ك َي ْلَ ا َع َم  ْي لِ  .د ٌاح ِو َ
  ن ِي ْيتَّ ح َِض  ني ْد َاھ ِش َ إلاّ  ل ِي الظِّ فِ  كن ْن َ
  ن ِي ْت َيد َص ِق َ
  يَرَتْيِن ص َِق◌ َ
  اب ُر َخ َال ه ُت َيم َلِ و َي ھن ْا ي َُم ث َي ْر َ ة ،بيع َالطَّ  ن َِع 
                                                           
  ات الشعرية ، قراءة في الشعر المعاصر ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، د ط ، د ت ، ينظر فوزي عيسى ، تجلي( 1)
  .22ص       
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تحكي ولا يكتفي درويش باستدعاء الحدث و تحويره بل يعمد إلى تضمين الآية القرآنية التي 
  صيينحم من خلال حضور الن ّلاقصة الغراب مع قابيل ليزداد التفاعل و الت
  (: الشعري و القرآني )
  :آن ُالقر ْ ِضيئكو ي ُ
  ِض ر ْفي الأَ يبحث ا اب ًر َغ ُ \ُ  ث ََع َب ف َ]
  :الْ ، ق َ يه ِخ ِأَ  ة ََء و ْري س َا ِو َي ُ ف َي ْك َ ه ُري َلي ُ
   (∗)[ بار َغ ُلاا ذ َھ َ ثلَ م ِ ون َك ُأَ  ن ْأَ  ت ُز َْج َع لتي أَ يا و َي َ
  ، القرآن ُئك يض ِوي ُ
  ! ، وَحلَْق يا ُغَراب ُا ن َت ِاَم ي َق َ ن َْع  ث َْح اْب ف َ
خبطه التي تؤكد عجز القاتل و ت القرآنية بالإضاءةوھكذا انتھت تجربة التناص 
  .ھابيل ةبقيام هوتبشير
أو التناص معه وسيلة لاستعادة  الأندلسيويتخذ محمود درويش من محاكاة الموشح 
بأطلال  –سليل الأمويين  –، فھو يقف على أطلاله كما يقف دمشقي  طنه الضائعصورة و
، و تلوح  (ھھنا –ھنا )ظروف المكان  د ِدُّ ر َالأندلس ، و يتجذر البعد المكاني من خلال َت
للشاعر وھو يقف  ل ُيَّخ َو ي ُ ،صورة الفرس أو الحصان المنكسر وھي الصورة المحورية 
  :آخر الحراس  هأن ّلية الظ ّ الإطلالةه ذا في ھوحيد ً
  .َنَفِسيى ل َو إِ لُ خ ْأَ  إذ ْ باْسِمِك ، رُّ ُم أَ 
  س ِلُ د َن ْبأ َ  ّي قِ ش َْم د ِ رُّ ◌ ُُم كما ي َ
  ي م ِد َ َح ل ْم ِ ون ُُم ي ْللَّ ا ك ِلَ  اَء َض ا أَ ن َھ ُ
  س ِر َالف َ ن َِع  ريح ٌ◌ِ  ت َْع ق َو َ، ا ن َھ ُھ َو َ
  ينِ ر ُاص َِح ي ُ ش ٌي ْلا َج  ك ِم ِباْس  ر ُُم أَ 
  .س ِر َالح َ ر ُي آخكأنِّ  .بلاد ٌ لاَ و َ
  (1)...هس ِاج ِو َي ھ َف ِ ىشَّ ◌ ََم ت َي َ أو شاعر ٌ
                                                           
  .13سورة المائدة ، الآية ( *)
  .841المصدر السابق ، ص ( 1)
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الشاعر الوقوف عند ھذا الشطر وعدم إكمال الشطر الأخير بقافيته مكتفيا  د َمَّ َع لقد ت َ
القارئ ، في تجربته وفي دلالته على واقع  ك َر ِْشي ُلِ ( سهجھوا) بالنقاط الثلاث بعد كلمة
  .(1)التناص مفارقة  و التمزق ، و يزيد نبتاتالاالانفصال و 
ليقدم شھادته أمام محكمة " برتولد بريخت " ى محمود درويش وراء قناع فَّخ َت َي َ
  :م ، وفيھا يحاصر القاضي بحوار يقوم على المفارقة 7691عسكرية إسرائيلية عام 
  ! ياض ِي الق َد ِي َّس 
  ، يٍّ د ِن ُْج بِ  ت ُْس ا لَ ن َأَ 
  ؟ ينِّ الآن م ِ ون َُب لُ ط ْا ت َذ َاَم ف َ
  الَمْحَكَمة ، ولُ قُ ا ت َي َم ي فِ لِ  ن َأْ ش َ لاَ  ان َأَ و َ
  ...ايع ًر َِس َذَھَب الَماِضي إِلَى الَماِضي 
  (2) ة َْم لِ ي ك َنِّ ع م َِم ْس ي َ ن ْأَ  ون َد ُ
لھا بكل جِّ َسأو درويش يحرص على تقديم شھادته و ي ُ" بريخت " لك فإن ذومع 
  :تفاصيل الھزيمة المدوية 
  …اح َرت َت َى لھ َق ْإلى الم َ ب ُر ْالح َ ت َِض َم 
  ين ْم ِالِ َس  اواد َُع  وك َار ُيَّ ط َ و َ
  يد ِيِّ ا َس ي ، ي َتِ غ َي لُ فِ  ت ْر ََس ك َان َْماُء السَّ  و َ
  - ُي ّص خ ْالش َ َي نِ أْ ا ش َذ َھ َ و َ - ياض ِالق َ
 
  ين ِْج ھ ِت َْب ُم  …م ْھ ُف َل ْي خ َائِ َم َس  ون َرُّ ُج ي َ اك َاي ََع ر َ نَّ ك ِلَ
  .لھزيمة و الانكسارواقع ا ، و من خلال المفارقة تنكشف مفردات الواقع الجديد
. اص القائم على أساس المفارقةنتمثل النموذج الأمثل للت"  جدارية "و لعل قصيدة    
 لَّ لََعف َ"  قةمعلّ  " و ھي مفردة مرادفة لـ"  جدارية "حين كتب درويش ھذه القصيدة أسماھا 
ع النھاية م محموم ٍ اع ٍر َِص د ُْعن يكون لنقطة البداية من جديد ب ُأالشاعر بھذا يرغب في 
                                                           
  .04المرجع السابق ، ص ( 1)
 .151محمود درويش ، لماذا تركت الحصان وحيًدا ، ص ( 2)
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ات مكانة خاصة و متميزة في الشعر قلأن للمعلو ،ته في معلقته أو جداري   (∗) (الموت)
لعمله و يضعه في مصاف  الأدبيةا العنوان يرفع من القيمة ذاختياره لھ فإنَّ  العربي ،
ه ه على أّنما كان ذلك إيمانا من الشاعر بعبقريته الشعرية و برؤيته لنّصو رب ّ المعلقات ،
لالة الأخرى التي والد ّ ، على الجدران كما كان الحال في المعلقات الخالدة ق َلَّ َع ن ي ُأستحق ي
  شعره ا خلاصة ََھَع د َو ْه قد أَ ا بأنَّ ن َر ُِع ْشه الجدارية ي ُذالشاعر في ھ نَّ يثيرھا العنوان ھي أَ 
لود المعلقات كخ خالدة ً ، في الأذھان ة ًراد لھا أن تبقى حيَّ أو تجربته الحياتية والأدبية ف 
  دلالات المعلقات و ما ارتبط بھا تلنا في النص كلما تكثفما توغَّ وكلّ  ، الجاھلية
بھا درويش معلقته  م ََسالتي و َ "جدارية"ھذه الدلالات التي تفجرھا لفظة  كل ّ ، و بشعرائھا 
  .ھذه
ة العربي و له فيه مكانة كبير الأدبعصور  القيس الشعر و الشعراء في كل ّ ؤشغل امر
، و تكاد تكون شخصية امرئ القيس شخصية ى تجربته الأدبية الحياتية ن َِغ و ذلك لِ  و لاشك ،
القيس  رئماا استلھم الشعراء شعر َم الَ ط َلَ القديم و الحديث ف َنموذجية في رحلة الشعر العربي 
في جداريته محور الغربة في  ف َظَّ أما محمود درويش فقد و َ بأساليب مختلفة و متعددة ،
  :اة امرئ القيس بطريقة مبنية على المفارقة حي
  أكبُر  ين َح ِ ر ُُب ك ْت َ ف َو َْس : ي م ِا اس ْي َ
  ك َلُ م ِْح أَ  ي و َنِ لُ م ِْح ت َ وف ََس 
  (1)َغِريِب ال خ ُأَ  يب ُر ِالغ َ
  
  
فيھا بين واقع  وج َا ِز َُي ن ْيمكن أَ  مرئ القيس وغربته مادة ًاوجد الشاعر في رحلة 
، وھو واقع لا يعرف الاستقرار ، و ھنا تتلاقى  الإنسان المعاصر وواقع امرئ القيس
بالغربة بين ھذين  طر إحساس عال ٍيمرئ القيس ومحمود درويش حيث يساتجربة 
                                                           
 .، و أجريت له عملية القلب المفتوح  9991 أصيب الشاعر بوعكة صحية سنة( *)
  .61محمود درويش ، الجدارية ، ص ( 1)
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، ھي ألفة الغريب بالغريب  ربة بألفة ٍغالشاعرين ، فكلاھما غريب عن أرضه ، و تجمعه ال
  :مرئ القيس اكما في قول 
 َنِسيب ُيب ر ِغ َل ْل ِ  يب ٍر ِغ َ لُّ ك ُو َ    ان َھ ُ اان ھ َيب َر ِغ َإِنَّ ا ا ن َت َار ََج أَ 
(1)
  
ما فيھا من ألم ومغامرة تلتقي مع رحلة درويش  القيس بكلِّ  امرئرحلة  كما أنَّ 
ي دھو نقاء النھايات التي يقابلھا الشاعر بنوع من التح، الماضية في فضاء أبيض شفاف 
  .حينا و الاستسلام حينا آخر
درويش في ھذا  لَّ َعو لَ  الشاعرين ،جمع كلا فالغربة و الإحساس بدنو النھاية 
 امرئام جذورھا في روحه منذ أّي غربته طويلة و متأصلة في داخله وتمد ّ التناص يقول أن ّ
  .حتى يومنا ھذا و القيس
ھذه  بامرئ القيس ، و لكن ْ ليلتقيويعود محمود درويش في موطن آخر من جداريته 
  :حلة ة يتماس معه في نقطة أخرى ھي الر ّالمر ّ
  .ت ْأَ د َا ھ َن َُب لاَ ك ِ
  ىلَ باب ع َبالَض  َج َسْھم ٌشَّ وا ت َن َز ُاع َِم و َ
  ه َْج و َ ش ٌطائ ِ م ٌھ َْس  جَّ و ش .ل ِلاَ التِّ 
  لاَ و َ قولُ ي ت َتِ غ َلُ  ن ْم ِ ت ُْب ع ِت َ. ن ِي ِقِ الي َ
  ُع ن َْص ا ياذ َل م َي ْور الخ َھ ُى ظ ُلَ َع  قولُ ت َ
  ع ِوزَّ الم ُ س ِي ْالق َ اْمِرئ ام ِيَّ أ َ ي بِ اض ِالم َ
  (2)/.…ر ََص ي ْوق َ قافية ٍ ن َي َْب 
  
  
وھو أيضا ما يرتحل من  مسلوٍب ، ك ٍل ْالقيس كانت لإعادة م ُ امرئرحلة  نعرف أنَّ 
درويش يبدو  نَّ أَ  المفارقة و الوطن المسلوب ، لكنَّ  ملك الأرضه إن ّ درويش ،جله محمود أ
فتغيب معاني  ِخناَق ،ال أس ُعليه الَي ق ُِبط ْحيث ي ُ. جدوى من رحلته يَّ ا لا يجد أَ ك ًھ َن ْفارسا م ُ
                                                           
  . 653امرؤ القيس ، الديوان ، شر و تح ، حنا الفاخوري ، دار الجيل ، بيروت ، د ت ، ص ( 1)
  .17محمود درويش ، جدارية ، ص ( 2)
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وما يزيد من  ، ثية الحياة والوجودبفيقع تحت شعور ثقيل بع أمامه ،الحياة و يختفي الأمل 
  الذي َشجَّ وجه اليقين ، وھو "  الطائش" ھم لك السَّ ذا ھو ذإحساس العبث ھ
الشاعر ، فحينما لا يعود للارتحال و للمغامرة ولا لفكرة الموت في نفس  معادل موضوعي
القيس ھنا مرتدا للماضي  امرئلذلك جاء تناصه مع رحلة  ، معنى أو ھدف لطلب أيِّ 
القيس حياته من  امرؤس س لھا الشاعر حياته كما كر ّرَّ ع بين الشعر و الغاية التي ك َزَّ و َالم ُ
  .الموت..منھما سوى ذلك اليقين الأبدي يٌّ ھاية لم ينل أ◌َ َ، و في الن ّ أجل قضية
في التناص ، لا يعنيه تسجيل تاريخ قديم ، أو إعادة نبش عظام  صانع المفارقة إن ّ  
 –لذلك يتيح التناص للشاعر . اته وواقعهذر عن ل أن يعب ّالماضي ، فما يعنيه في المقام الأو ّ
ة أنه لسنة الآخرين ، بحّجأيمتلك حريته التامة في قول ما يشاء على  أن ْ –صانع المفارقة 
له ، وھو  ط ّطَّ لتنفيذ ما خ َ ينإنه يعرض شخوصه التاريخييتحدث عن شخصيات تاريخية ، 
  .يٍ لّ َج  ة تتحقق في بنية النص بشكل ٍمَّ ھ ِما يفتح الباب لمفارقات م ُ
ا لجعله ّصً ستحضر ن َيفالشاعر حين  وجھين ،النص ذا  ه التقنية يصير ُذمن خلال ھ
ي بكل ة التاريخية ، بل قد يضح ّو لا تعنيه الحقيق ه ُت َي َِف ر ْراعي ح َي لاه يتقاطع مع الواقع ، فإن ّ
  و إذا ذھب القارئ إلى قراءة قصة تاريخية . لك لأجل بناء المفارقةذ
من خلالھا  يمغالطة وسوء فھم يمس ة َيَّ ِح َض  -لا محالة   -من خلال نص الشاعر فھو واقع 
  .أحد ضحايا المفارقة 
 الديني ،من الموروث  ة ٍصَّ ِق  ةيعيد الشاعر كتاب (1)"  أبيأنا يوسف يا " ففي قصيدة 
  يختفي وراءه  اقناًع في الواقع المعيش يمثل فيھا يوسف  إيماءاتھاتھا و والتي لھا دلالا
  
  
خيط و التاريخية ،ا بين خيط الرؤية يستطيع التمييز جيد ً إفادته لقارئ لا ًمادِّ َقالشاعر م ُ
  ،( 2) طبقة تذھب في اتجاه يبدو النص ذا طبقتين ، كل ّ، لدة للواقع سِّ َج ؤية الشعرية الم ُالر ّ
لرؤية تاريخية متوارثة ، فإنه  اغرض الشاعر ليس توثيقيا ، أو اجترار و القارئ يدرك أن ّ 
                                                           
  . 405، ص  2الديوان ، مج ( 1)
  . 582ي الشعر العربي الحديث ، ص ينظر ناصر شبانة ، المفارقة ف( 2)
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رقة أبعد بكثير من رواية غدر الإخوة فِا م ُ ىن َب ُ لعبة التناصالنص يحمل من خلال  يدرك أنَّ 
وھي في بدايتھا  اام َالدرة على عنصر يھا مفارقة مبن، إن ّ العرب بفلسطينبأخيھم ، أو 
ھا تتطور لتصبح مفارقة الشاعر مفارقة جاھزة يعرفھا القارئ بمعرفته للقصة القرآنية لكن ّ
ة يوسف ، و كان وقد صنعھا إخ( قة التاريخ رافم أي ْ) كانت الأولى  الخاصة ، فبعد أن ْ
  :الشاعر صانعھا وإخوة يوسف ضحاياھا ،  قة ًفار َيوسف ضحيتھا باتت الثانية م ُ
  م ْھ ُن َي ْي َب نِ ن َويد ُر ِي ُي ، لا َنِ ون َبُّ ح ِي ُ ي لاَ تِ و َخ ْإِ ، ي ِب ا أُ ي ، ي َبِ أ َا ي َ ف ُوس ُا ي ُن َأَ 
   وت َُم أَ  ن ْي أَ نِ ون َيد ُر ِي ُ. م لاَ الك َ ى و ََص الَح ي بِ نِ ون َُم ر ْي َ و َ يَّ لَ َع  ون َد ُت َْع ي َ .ي بِ ا أَ ي َ
 
  ل ِق ْالح َ ن َي م ِونِ د ُر َط َ م ْھ ُو َ. يونِ د ُ ك َت ِي َْب  اب َوا ب َد َُص و ْأَ  م ْھ ُو َ .يون ُِح د َْم ي َ ْي ك َلِ
   .يبِ ا أَ ي ي َبِ ن َوا ع ُِم مَّ َس  م ْھ ُ
ھو بشاعر ، و يوسف الشاعر الذي  مھا يوسف النبي الذي مادِّ ق َفادة التي ي ُلإھذه ا إن ّ
 ة َتيَّ َب يھدف إلى كشفھم و تعرية أھدافھم الم ُ ض ضحايا المفارقة لھجوم كاسح ٍعرِّ ت ُ ّي ِب ن َھو ب ِ ما
من الدفاع عن نفسه ، فتكون الإفادة من  ھم َتَّ رم الشاعر الم ُْح◌ِ حينما ي َ ة ًدَّ فارقة ح ِ؛ و تزيد الم
  :في الإدانة وثبوت التھمة  لاً غُّ و َاستبعاد المتھمين من ھيئة المحكمة ت َب طرف واحد ٍ
  ، ك َي ْلَ وا ع َار ُو ث َ يَّ ل َوا ع َار ُوا وث َار ُي غ َر ِْع ش َ ب ََع لاَ  و َ يم ُس ِالنَّ  رَّ حين م َ
  يَّ لَ َع  ت ْال ََم ، و َ يَّ ف َتِ ى ك َل ََع◌ َ ت ْطَّ َح  ات ُاش َر َي ؟ الف َبِ أَ ا ي َ م ْھ ُلَ  ت ُْع ن َا ص َاذ ََم ف َ
  ا؟ ن َا أَ اذ ََم◌ َلِ  ي ، و َبِ أَ ا ا ي َن َأَ  ت ُل َْع ا ف َاذ ََم ف َ يَّ تِ اح َى ر َلَ َع  ت ْطَّ َح  ر َي ْالط َ، و َ لُ ابِ ن َالس َ
  ، ب َئ ْوا الذ ُِم ھ َت َاو ، بِّ ي الج ُي فِ ون ُِع ق َو ْوا أَ ُم ھ ُو َ ، اف ًوس ُي ي ُنِ ت َي َْم َس  ت َن ْأَ 
 ! أبت ِ.. يت ِو َخ ْإِ  ن ْم ِ م َُح ر ْأَ  ب ُئ ْالذ ِ و َ
يعمد الشاعر في قفلة النص إلى  إذ ْ"  التناص الصريح" ھذه المفارقة القائمة على  إن ّ
غبة في منح د الر ّسِّ َج ھا ت ُا ، لكن ّبداع ًإلا  نقلاً  د َُعنية من سورة يوسف ، ت ُآية قرآاستحضار 
  :نتاج البنية إعن دور صانع المفارقة في إعادة  ا لا يقل ّدور ً يالمتلق
  ا ًب ك َو ْك َ ر َش ََع  د ََح أَ  ت ُي ْأ◌َ ًر َإِنِّي  ] قُْلُت ،ا َم د َن ْع ِ د ٍَح ى أَ لَ َع  ت ُي ْن ََج  لْ ھ َ
  ∗ .(*) [ يند ِاِج ي َس لِ  م ْھ ُت ُي ْاَ ر َ ر ََم و الق َ س َْم الش َو َ
                                                           
 .  4سورة يوسف ، الآية ( *)
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على  يِّ ِنب ْلَم خطاب اص في الالشاعر في توظيفه لتقنية التنا نَّ وعليه يمكن القول بأَ 
  ن التاريخ ،معى د ْت َْسللحدث الم ُ قراءة جديدةف إلى دما يھن ّإالمفارقة ،  ستراتيجيةا
 ه ِلِع ْو ج َ كسر توقع القارئة من الماضي ، قراءة تھدف إلى ر ََضح ْت َس ْأو للشخصية الم ُ 
شاركا في قراءة بالوقائع و الحقائق التاريخية ، ليكون طرفا ميتجاوز معرفته السابقة 














  :المفارقة و بنية  التكرار مدار  -3
إنَّ للموسيقى أثرا بالغا في الخطاب الشعري لا يقّل عن أثر الصورة ، لأنھا تتآزر 
اھتمام النقاد بالوزن  معھا لإقامة بنية القصيدة ، و ھذا الأثر الفاعل للموسيقى ھو الذي يفسر
الصورة و التلاحم الوثيق بين . الشعري ابتداًء من النقاد القدامى و انتھاًء  بالنقاد المعاصرين
يوجب على الشاعر اختيار اللّفظ الملائم و المنسجم موسيقيا ، بحيث تكون َثمَّ ة  و الإيقاع
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يكون الإيقاع من عناصر  موازنة دقيقة بين الألفاظ و نغمھا في تشكيل القصيدة ، و ھكذا
  .(1)الإيحاء الشعري ، و تظھر أھميته حين يتداخل مع بقية العناصر الأخرى في القصيدة 
التي  الموضوعاتأساسية من (  ة ًيَمِت ) َمْوُضوَعًة بأشكاله المختلفة  الإيقاعيمثل و
ھدفا  يقاعيةالإاشتغل عليھا الشعراء العرب في القرن العشرين ، و كان التجديد في البنية 
  .وضعه كثير منھم نصب عينيه ِممَّ ا أنتج ُبَنى عروضية و إيقاعية جديدة 
تأثير الإيقاع   ت َاو ََفللقصيدة الدرويشية إْذ ت َ الإيقاعيةو للمفارقة علاقة مباشرة بالبنية 
،  إيقاعياالتي انتھجھا الشاعر في تشكيل قصيدته  الأساليبالمفارقة بتفاوت الطرق و  ىعل
، أَثَّ َر  و انشغاله برفع وتيرته الإيقاع ىعل إلحاح الشاعر ازدادما أَّنه كلّ  ىلإيجدر التنبيه لكن 
وأغلب قصائد درويش المسكوت عنھا في . وجود المفارقة أو محاولة خلقھا ىعل سلًباذلك 
ن ھاجسا كا الإيقاعھذا المبحث سببه عدم احتفالھا بالُبَنى الَمَفِارقة ، ذلك أَنَّ الاشتغال على 
ر إيقاعي واحد برزت فيه المفارقة قي شعر لذا سوف نقتصر على مظھ ٍ. رئيسا في تشكيلھا
  .بنية التكراردرويش متمثلا في 
                                                           
  .812ينظر ناصر علي ، بنية القصيدة في شعر محمود درويش ، ص ( 1)
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  :رارـة التكـبني* 
 الإيقاعيةظاھرة عامة في الفنون التي تعتمد على الحركة  ) noititépéR ( التكرار
ي فن العمارة عند مختلف الشعوب ، أو بصرية كما ف(  يةظلف )صوتية  أو جسمية كانت
تكرار الحركة في  ىوظاھرة خاصة عند المسلمين في ممارساتھم الدينية التي تعتمد عل
   (1).الأداء 
نجدھا ماثلة  إذ ْو ليست ظاھرة التكرار بالغريبة عن الشعر العربي قديمه و حديثه ، 
و ُيَعدُّ التكرار ظاھرة كونية . اعرفيه منذ أقدم النصوص الشعرية ، َفَقلََّما يخلو منھا شعر ش
يقع الإنسان تحت تأثيرھا أّيً ا كان مكانه و زمانه ، شاء ذلك أم لم يشأ ، لأنه جزٌء◌ٌ◌ٌ◌ٌ من 
إيقاع ھذا الكون ُمْنُذ بدأ ، و حتى تقوم السَّ اعة ، فمظاھر الكون على اختلافھا قائمة على 
مس ، و دوران القمر حول الأرض نمط دقيق من التكرار ، فليس دوران الكواكب حول الش
بل إّن الإنسان . ، و تعاقب الفصول الأربعة و اختلاف الليل و الّنھار ِسوى أحداث ُمَكرَّ َرة
  نفسه متكرر في خلقه و تركيبه ، و شھيقه وزفيره ، و دقات قلبه ، فھو 
بل لأنه تعبير صادر موجود فينا لا لأنه أسلوب تعبيري ُمَتعلَّم أو ُمْكَتَسب ، ( أْي التكرار ) 
  .(2)عن أمر من الأمور التي فُِطر عليھا الإنسان ولا يملُك عْنھا محيًدا 
فيما  لفظي آخرو  ويكان التكرار في رؤية القدماء قد انحصر في تكرار معنوإذا 
  ر في البيت الواحد أو البيتين ، فالمحدثون ينظرون إليه رَّ َكتؤديه المفردة ، أو المعنى الم ُ
عن الجانب العقلي الذي  الأحياناملون معه وفق رؤية أخرى جديدة تبتعد في كثير من و يتع
ظھور التكرار في أساليب  لَّ◌ ََعلَ و َ (3)( …)استند إليه القدماء في محاكمة ھذه الظاھرة 
  ، ھت بعض النقاد منذ بداية حركة الشعر الحر ّبَّ التي ن َ الأمورالشعراء المعاصرين من 
و دوره في النھوض  ، الأسلوبة استخدام ھذا قَّد ِ ىعليھا مؤكدين عل و جعلتھم يقفون 
أسلوب التكرار  إن ّ" سواء  دٍّ َح ىمن شأنه عل ط ّح، أو ال الإبداعيبالقيمة الجمالية للعمل 
في الشعر مثله في لغة  هإّن من إمكانات تعبيرية ، آخرأسلوب  ما يتضمنه أيُّ  كلَّ  ييحتو
                                                           
  عبد الرحمن تبرماسين ، البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر ، دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاھرة ، ( 1)
  .891، ص  3002،  1ط      
  فھد ناصر عاشور ، التكرار في شعر محمود درويش ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، لبنان ،( 2)
  .23، ص  4002،   1ط      
 .53المرجع نفسه ، ص ( 3)
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ذلك إن استطاع الشاعر أن . الأصالةمرتبة  ىلإالمعنى و يرفعه  َي ِن غ ْالكلام ، يستطيع أن ي ُ
يتحول ھذا  ن ْفليس أيسر من أَ  و إلاّ "  يسيطر عليه سيطرة كاملة ، ويستخدمه في موضعه ،
فظية المبتذلة التي يمكن أن يقع فيھا أولئك الشعراء الذين اللّ  ىلإ التكرار نفسه بالشعر
  .(1)" لة الأصاو  اللّغويينقصھم الحس 
لم يعد التكرار في القصيدة الحديثة مجرد أسلوب من شأنه أن  الأساسھذا  ىو عل
نقطة مركزية في  الآنه يب النص الشعري في موطن من مواطنه كما كان قديما ، إّنعي
به عبر الخيوط التعبيرية المختلفة  الأفكاربط كثير من الدلالات و تالقصيدة التي تحتويه ، تر
(2)
  .
ا  ھي التي تفرض وجود ً –ولاسيما الشعرية منھا  –طبيعة التجربة الفنية  نَّ أَ غير 
دائه بالقدر الذي يجعل من أثيره و أللتكرار ، و ھي التي تسھم في توجيه ت اا و محدد ًن ًيَّ َع م ُ
  .ن ي َّع ا لنظام تكراري م ُالقصيدة كيانا فني ً
ا الحديثة أصبحت تشكل نظاًم البنية التكرارية في القصيدة نَّ من ھنا يمكن القول إِ 
  ، يقوم ھذا النظام على أسس ناتجة من صميم التجربة  خاصا داخل كيان القصيدة
مستوى عمقھا وثرائھا ، و قدرتھا على اختبار الشكل المناسب الذي يوفر لبنية التكرار  و
  النحوية الإمكاناتمن خلال فعاليته التي تتجاوز حدود  ثير ،أأكبر فرصة ممكنة لتحقيق الت
  .(3)ا ع ًَم  آن ٍغوية ، لتصبح أداة موسيقية دلالية في و اللّ  
ا استخدام ًخدام التكرار تة من الشعراء المعاصرين في اسمحمود درويش مع قلِّ  حنج
 شيءكاسرا بذلك أفق توقع القارئ ، فلم يعد التكرار لديه لمجرد تحقيق  فخرج عن المألو
بل صار أداة بارزة من أدوات تحقيق  .الموسيقي فقط  قالتناس أو ، الإيقاعيمن التتابع 
  .المفارقة 
  
  :ونمفارقة تكرار اللّ  1-3
                                                           
  .462 – 362نازك الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر ، ص ( 1)
  .63المرجع السابق ، ص ( 2)
  : ، الموقع الإلكتروني  1002منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، محمد صابر عبيد ، من ( 3)
 mth-koobxedni/gro.mad.uwa.www//:ptth
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  .زه عن غيرهتحضره في الذھن ، و يمّيدالا يسون بوصفه علامة لغوية إن اللّ
 حائيةيلإبتوليد الدلالات ا –شارية لإجانب الدلالة ا ىلإ –ي نوو يضطلع الدال اللّ 
الدينية التي ينطوي عليھا المدلول ، و ذلك ضمن السياق أو شبكة  الاجتماعية و النفسية و
 يةحلاليا يسھم في تشكيل لغة شعرية مودون ن ثراء اللّ إالعلاقات التي يندرج فيھا ، وعليه ف
(1)
  يحاء ون في تشكيل الإبھذا المعنى ، و ھذه القيمة الدلالية التي يضطلع بھا اللّ 
  .( 2)ة في القصيدة لحالإو ا
  لونان ، ارھا درويش في شعره كثيرة ، بيد أن أبرزھا تكرار ًلوان التي كر ّلأاو 
  . بيضسود و الألأا :، و ھما  نقيضهيستدعى أو بلغة أخرى لون  
  
  :الأبيضو  الأسودثنائية  *
إنَّ الحركة الدينامية التي تفجرھا جدليات التضاد تشكل في حقيقتھا ، حركة باعثة 
ؤال من جھة ، و ُتَحرِّ ض القارئ على ممارسته القراءة العمقية من لتوليد السؤال إثر الس
و بكلمات أخرى ، ُتَح◌ِول القارئ ُمْبدًعا آخر يعيد إنتاج النص من جديد ، . جھة ثانية 
الأمر الذي ُيَحوِّ ل الذائقة الشعرية للقراء من حالة الاكتفاء بالاستيعاب الجمالي إلى حالة 
  .(3)َكُكل الاستجابة و اليقظة للنص 
ويتكرر  مور ،لأمن ا رهُ ك ْست َالة التشاؤم ، وما ي ُسود في أكثر الثقافات د َون الأإنَّ اللّ 
  ھذا المعنى  نَّ بيد أَ مختلفة و دلالات متنوعة ،  سود في شعر محمود درويش بمعان ٍلأا
حتويه على سود لونا جنائزيا يفتح المشھد الذي يلأيمثل ا ا ، إذ ْبروز ً ھاأو ما يشابھه من أكثر
،  مل عليهتياق الذي يشاليأس أو الحزن أو الموت تبعا للموصوف المقترن به ، وحسب الس ّ
بق نفھا ھو الز. (4)التشريد  مار ، أو القتل أو الموت أولق بتبعات الد َّع ت َو ھو غالبا سياق م ُ
،  الأمل ي ِبَمْوت ِِشمة ت َلقا بذلك مفارقة مؤقِّ َح واد م ُؤل يظھر مقترنا بالسَّ ارمز الحياة و التف
  :وتوحي بشدة الحزن
                                                           
 .86سعيد جبر أبو خضرة ، تطور الدلالات اللّغوية في شعر محمود درويش ، ص ( 1)
  .77فھد ناصر عاشور ، التكرار في شعر محمود درويش ، ص ( 2)
  .121، دار الآداب ، بيروت ، ص  1لمعنى ، دراسات نقدية في ديوان أدونيس ، الكتاب أسيمة درويش ، تحرير ا( 3)
  .87المرجع السابق ، ص ( 4)
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  (1)بي ل ْود في ق َالسُّ  ات ُق ََب ن ْالز َ
 من المعاني ، و بُّ َح ت َْسؤل وما ي ُاون الأبيض فيشير في ثقافات مختلفة إلى التفا اللّ مَّ أَ 
اللافت  نَّ ون في شعر محمود درويش دالا على مختلف ھذه المعاني ، غير أَ ورد ھذا اللّ  قد
، بل جاءت  َحبَّةت َْسع من المعاني الم ُقَّو َت َعلى ما ي ُ أت ِتبدلالة أخرى لم  هراروالغريب ھو تك
  ه إما على السوداوية حضار النقيض وفق ثنائية من التضاد تفتح المشھد كلّتلاس
  :يأو على التماھ
  يفِ  صير ُأ◌َ َما َس  ون ُك ُأَ  ف َو َْس . طير ُأَ و َ
  ، ض ُي َأب ْ شيٍء  لُّ ك ُو َ .الفلك الأخير ِ
   ة ٍاَم َم غ َ ف ِق َْس  ق َْو◌ ْق ف َلَّ َع الم ُ ر ُْح الب َ
  ي فِ  ض ُي َْب أَ  شيُء اللاَّ و َ. اَء َض ي َْب 
   م ْولَ ،  ت ُن ْك ُ. اءَض ي ْالب َ ق ِلَ ط ْالم ُ اِء َم َس 
  ه ذ ِي ھ َواح ِي ن َفِ  يُد◌ ٌح ِا و َن َأ َ ف َ.  ن ْك ُأَ 
ياد ِيع َم ِ لَ ي َْب قُ  ت ُئ ِْج . اِء َض ي ْالب َ ة ِي َد َِب الأَ 
(2)
  
بارز ،  ون الأبيض على نحو ٍيتكرر اللّ  " جدارية "في ھذا المقطع من قصيدته المطولة 
ه على الموت أثناء العملية ِت ف َار ََشم ُ د َْعالحالة التي انتابته ب َ اه ھذوقد نقل الشاعر في نّص
فيھا على نحو بارز شعور اليأس ،  د َسَّ ، وج َ 9991الجراحية الدقيقة التي أجريت له سنة 
 .د متفحم ، مظلم و َه أْسيمر أن الكون في عين، وواقع الأ (أبيض)ه يفكل الكون في عين
على  مبنيةمما يخلق مفارقة  إليه ، لويحي( الأسود)نقيضه يستحضر وعليه فالأبيض ھنا 
  .تكرار التناقض
، والاتساع  بزوال الحدوديوحي في بداية ھذه القصيدة  ( الأبيض)ون تكرار اللّ إنَّ 
من   حدود لھا ولا شكل لھا ، وھذا ما يخلق شيئاھا النھاية المفتوحة التي لا، إن ّ قلَط ْالم ُ
  :وھذا يتكرر في غير موطن من شعره . التماھي
  (3) بيضاء ُ اُء َض ي َْب  ات ُاف ََس الم َ
                                                           
 .70، ص  1الديوان ، مج ( 1)
  .01-9محمود درويش ، جدارية ، ص ( 2)
  .883، ص  1الديوان ، مج ( 3)
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  (1) اض ٌي َء َب ْي ، لا ش ََء ْي ش َلا َ
نجده يوظفه ضمن دلالة أخرى  رقة ، إذ ِْا ف َون الأبيض عند ھذه الدلالة الم ُولا يقف تكرار اللّ 
ل عليھا من ثنائية التضاد الناشئة من استحضار النقيض كما صَّ َح ت َي ُ، المفارقة  ير ُِث متكررة ت ُ
  :ھو مبين في المخطط الآتي
  




  موت                                                  حياة       
  
  لا حياة                                                  لا موت   
  
  
  أزلي                                                  أبدي     
  
  :ويمكن أن تقرأ ھذه الثنائية على النحو الآتي
   أبدي             حياة سرمدية دائمة لا تنتھي                              أبيض  
    أزلي              ه        ـاة فيـلا حي ، موت وعدم                      أسود  
إلى أبدية مطلقة  الدلالة النھائية للبياض تفضي بنا نَّ نا إليه ھذه الثنائية ، ھو أَ لما تحي
الأبدي ھو الشيء الذي لا و .فالأبد ھو دوام الوجود في المستقبل لا حدود ولا معالم لھا ،
الدلالة النھائية للسواد تفضي بنا إلى أزلية مطلقة ،  كما أنَّ . ا، وما لا يكون منعدم ً اية لهنھ
 فالأزل ھو دوام الوجود في الماضي والأزلي ، وكأنَّ . لا حياة قبلھا ولا وجود سوى العدم
كن بمنأى ودرويش لم ي. لا نھاية لھا  البياض نھاية ٌ لا بداية لھا ، كما أنَّ  السواد بذلك بداية ٌ
  .من مفارقةإليه دية وما تحيل عن ھذه الثنائية الض ّ
                                                           
  .014، ص  2الديوان ، مج ( 1)
 اللاحياة في الأبد اللاموت في الأبد
 ما تحت التضاد
 تضاد
 تضاد ضمني
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و تكمن أھمية التضاد اللوني في شعر محمود درويش في كون التضاد يكون يقوم 
بمقام الُمَوحِّ د للجمل داخل قانون الجدل الدائم الذي يتحكم بمسار القصيدة ، فيما يؤلف بين 
  .(1)تمر عناصرھا ، و ُيَمكِّ ُنَھا من التفاعل المس
  
  مفارقة التكرار الوظيفي -2-3
في التكرار الوظيفي يتكرر المقطع داخل القصيدة مع إجراء بعض التعديل عليه ،   
ي من الشاعر تكرار يحتاج إلى وعي كلّالمط من ھذا النَّ . ا بحذف أو تغيير أو زيادةإّم
يير بالمعاني التي تعقب ة ھذا التغطبيعة التغيير الذي طرأ على المقطع عند تكراره ، وعلاقب
ثبت براعة الشاعر التي ت ُھذا النمط من أساليب التكرار الناجحة  وُيَعد.  (2)المقطع الُمَتكرر 
  .ةرق َا ِف َالبنية التكرارية الم ُفي خلق 
الجديدة داخل  العبارات/  المفرداتھو إضاءة ، ر والتنوع ي ّغ َأھم ما يؤديه ھذا الت َ لَّ◌ ََع ولَ 
، ويضاف  (3) ا يضفي صبغة جمالية مستحبة في القصيدةمَّ الانتباه عليھا م ِط ي، وتسل المقطع
،  رراَكلدى القارئ الذي اعتقد أنه يقرأ شيئا م ُ دھشة شعوريةإلى ذلك ما يحدثه التغيير من 
به  رَّ القارئ وقد َم نَّ التفسير السيكولوجي لجمال ھذا التغيير أَ " ، و  م شيء جديداوإذا به أم
ا في مكان آخر من القصيدة ، وھو بطبيعة الحال ر ًر َك َ، يتذكره حين يعود إليه م ُ ھذا المقطع
حين ،  روربرعشة من الّس ، ولذلك يحس ّ ابه تمام ً رَّ يجده كما م َ ن ْأَ  وقع توقعا غير واع ٍت، ي
نا ، لو م له ، في حدود ما سبق أن قرأهدِّ ق َالشاعر ي ُ نَّ وأَ ، الطريق قد اختلف  نَّ أَ  يلاحظ فجأة ً
  (4)." جديدا
ھشة التي يحققھا ھذا ا من الد ّإن المفارقة لا تنشأ من مجرد التكرار ، فھي تنبع أساًس
  : التكرار
  ك َر ِي ْغ َبِ  ر ْكِّ ، ف َ ك َور َط ُفُ  دُّ ع ِت ُ ت َن ْأَ و َ
  [ ام َْم الح َ وت َقُ  س َن ْت َ لاَ ] 
                                                           
  .456، ص  7891،  1المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، ط  شاكر النابلسي ، مجنون التراب ،( 1)
  .921فھد ناصر عاشور ، التكرار في شعر محمود درويش ، ص ( 2)
  .072نازك الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر ، ص ( 3)
 .ينظر المرجع نفسه ، الصفحة نفسھا ( 4)
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  ك َر ِي ْغ َبِ  ر ْكِّ ، ف َ ك َوب َر ُُح  وض ُخ ُت َ ت َن ْأَ و َ
  [ م ْلاَ السَّ  ون َُب لُ ط ْي َ ن َْم  س َن ْت َ لاَ ] 
  ك َر ِي ْغ َبِ  ر ْكِّ ، ف َ اءالم َ ة َور َات ُف َ د ُدِّ َس ت ُ ت َن ْأَ و َ
  [ ام َْم الغ َ ون َُع َض ر ْي َ ن َْم ] 
  ك َر ِي ْغ َبِ  ر ْكِّ ، ف َ ك َتِ ي َْب ،  ت ِي ْى الب َلَ إِ  ود ُُع ت َ ت َن ْأَ و َ
  [ ام ْي َالخ ِ ب َْع ش َ س َن ْت َ لاَ ] 
  ك َر ِي ْغ َبِ  ر ْكِّ ، ف َ ب َاك ِو َي الك َص ِْح ت ُو َ ام ُن َت َ ت َن ْأَ و َ
  [ ام ْن ََم ل ْا لِ ز ًيِّ َح  د ِْج ي َ م ْلَ  ن َْم  ة َمَّ ث َ] 
  ك َر ِي ْغ َبِ  ر ْكِّ ، ف َ ات ِار ََع تِ ْس الاِ ِب  ك ََس ف ْن َ ر ُرِّ َح ت ُ ت َن ْأَ و َ
  [ م ْلاَ ي الك َفِ  م ْھ ُقَّ وا ح َد ُق َف َ ن َْم ] 
  ك َس ِف ْن َبِ  ر ْكِّ ف َ، ين يد ِع ِالب َ ين َر ِالآخ َِب  ر ُك ِف َت ُ ت َن ْأَ و َ
  (1)[  م ْلاَ ي الظَّ فِ  ة ٌَع ْم ي ش َنِ ت َي ْلَ : لْ قُ ] 
سبع مرات ، وينتج عن (  وأنت) الضمير حرف الواو وفي ھذا النص يتكرر 
ما يتصل بالضمير  نَّ ھنا أَ  حست مرات ، وواض(  فكر بغيرك )كرار العبارة تتكراره 





  تعد فطورك                   
  تخوض حروبك                   
  تسدد فاتورة الماء                  
  و أنت            تعود إلى البيت بيتك
  تنام وتحصي الكواكب                  
                                                           
  .  61 - 51محمود درويش ، كزھر اللوز أو أبعد ، ص ( 1)
 لا تنس من يطلبون السلام











 لا تنس قوت الحمام
 من يرضعون الغمام
 لا تنس شعب الخيام
 لم يجد حيزا للمنام
 ليتني شمعة في الظلام
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  تحرر نفسك بالاستعارات                  
  ن البعيدين تفكر بالآخري                  
  
  اقض العبارة الأولىَنالعبارة الثانية تتغير بما ي ُ نَّ يتضح من خلال الشكل أَ  الذي
وھكذا حتى آخر (  ، والسلام تناقض الحروب وفقدوا تناقض تحرر فطور ض ُاِق ن َفقوت ت ُ ) 
بخلق المفارقة  الثنائيات الضديةك فإن التكرار في القصيدة يضيء لنا ھذه ذلول .النص
أضف إلى ذلك استعمال الشاعر لعلامة ترقيمية تثير القارئ بصريا  .تجاورھماجة عن النات
، بإعطاء أھمية قصوى  التي تحقق الاعتراض القوسين المعقوفينوشعوريا إنھا علامة 
  .للجملة بين قوسين و تركيز المعنى فيھا باعتبارھا الُمَحرِّ ك الرئيس للمفارقة
 حَّ لَ وضوحا نھاية النص ، حيث يتغير مطلب الشاعر الذي أَ ومما يزيد المفارقة التكرارية 
وتنفجر المفارقة أكثر حين يجعل (  ر بنفسكفّك )إلى (  غيركبفكر  )عليه ست مرات من 
ذلك أفق توقع القارئ مرتين بنفس ھو في نھايته تفكير بالغير ليكسر الالشاعر التفكير ب







  :كرار التكثيفي مفارقة الت -3-3
ر على عاتقه زيادة المعاني وتكثيفھا في المقطع الواحد من رَّ َكقد يحمل الاسم الم ُ
ضاد ، جديدة قد تصل إلى درجة التنافر أو الت ّ ة من معاِن◌ ٍخلال ما يرتبط به في كل مر ّ
ا تظھر لذ(  ررَّ ك َالاسم الم ُ )إلى أصل واحد ھو  ومع ذلك تبقى ھذه المعاني المختلفة مشدودة ً
ف متضمن الكثافة الشعورية في نفس الشاعر التي أنتجت ثَّ ك َم ُ ھا بناء ٌداخل المقطع ، وكأن ّ
  .رق أصلاً ِا ف َالتكرار الم ُ
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  ل حركة في ديوانه التي أقام عليھا محمود درويش أو ّ(  الجميلات )تكرار كلمة ف
، تقوم على قدرة الكلمة  ( 1)"  الجميلات نَّ الجميلات ُھ" بعنوان  " كزھر اللوز أو أبعد"  
يحمل على عاتقه  لَّ ا تدور حولھا ، وھذا التكرار ظ َھ َِت يَّ لِ رة في جعل حركة النص في ك ُرَّ ك َالم ُ
الأكثر بروًزا ، وھي تكثيف المعنى المترتب عن التكرار الدور الأكبر ، وظلت وظيفته 
لمتحصلة دلالة جديدة في بتعد ، فيضيف بذلك إلى الدلالة اابھا مھما  امتعلقليبدو كّل شيء 
كما ھو موضح  .ة ، وتنفجر المفارقة حين تكون ھذه الدلالة مناقضة للدلالة السابقةر ّكل م َ















                                                           
  .47-37مود درويش ، كزھر اللوز أو أبعد ، ص مح( 1)
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  ر رَّ َكالاسم الم ُبتعريف اليھدف إلى في النص السابق التكرار  لا يمكن القول إن ّ
ومركزا تدور  عتبارھا بؤرة ًبارة رَّ َككلمة الم ُ، ففي ضوء ھذا التصور ننظر إلى ال فحسب
  .حوله ثم تتكثف لتخلق المفارقة  المتعارضةالمعاني 
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تذكرنا ھذه المفارقات الإبداعية أوَّ ل ما تذكر بالشعار الذي رفعه المفكر و الناقد الفرنسي 
" طلاقا في رؤيته للقراءة النقدية العاشقة للشعر إ) dralehcaB notsaG (  جاستون باشلار
فالدھش يأتي متبوًعا بصدمة التلقي التي توقظ ذھن القارئ ، و "  ولسوف تفھم ادھش أََولاً 
علًوا و ھبوًطا وامتداًدا و ارتداًدا ، في : ُتَنبِّ ُھُه لوجوب تحويل مسار القراءة عن رتابة النص 
  .(1)جميع الاتجاھات ، الأصلية و الفرعية لمساحة النص 
، ولا  ه صرفةيالتكرار لم تعد دراسة أسلوب ةدراس نَّ حث إلى أَ ونخلص بعد ھذا المب
يساھم في  اموسيقي ًتام ْولا س ِ .والحساب د َّع علم البعملية حسابية تثبت علاقة المنجز الشعري 
وإحدى المرايا العاكسة لكثافة الشعور  ه الآن لحظة كشف وتنبؤ ،غير ، إنَّ  بناء الإيقاع لا
أكثر نفس الشاعر ، يتجمع في بؤرة واحدة ، حتى إذا استقر بدأ في قض المتنا، المتراكم 
سطحية لتدخل في صلب البناء العن الشكلية و ح الرؤية التكراريةاتنزھكذا  .انعتاقا وتشظيا
  .اه بما سبق من نتاج الشاعر رق رابطة إي ّالشعري المفا ِ
  متع به يتلما  خلق المفارقةلا اشتغل عليه ّمً ھ ِفالتكرار لدى درويش صار حقلا م ُ
  .ة ات عد ّقاعية تحاور القارئ بكسر أفق توقعه مر ّإيابة تمن ر( أْي التكرار) 
في شعر محمود درويش بشكل بارز  -إن َصحَّ القول  - ت المفارقة التكراريةتجلّ إًذا فقد 
 .، ويثير دھشته توظيفا يفاجئ القارئ( الأبيض والأسود)لونين متناقضين دلاليا  في توظيفه ِ
أضف إلى ذلك . ل عليھا في خلق التناقضو َّعقد اشتغل درويش كثيرا على ھذه الثنائية وف
 ق َِفتكرار الوظيفي الذي يعتمد على تكرار المقاطع داخل النص ، وقد و ُالاشتغاله على 
. شة في عشرات القصائدھ ِد ْر المفارقات الم ُتكرار يفّجالدرويش في جعل ھذا الضرب من 
 .رةرَّ َكقه التكرار الذي قام على تكثيف المعاني انطلاقا من الكلمة الم ُھذا إلى جانب ما حقَّ 
إلى فضاء الإيقاعي في النص الدرويشي خرج عن دوره  رقالتكرار المفا ِ من ھنا نقول أنَّ 
  .شعوري كبير وكثافة تعبيرية واسعة
  خلاصـــة
  :كالآتييقودنا ھذا الفصل إلى جملة استنتاجات يمكن تلخيصھا              
                                                           
  .021أَسيمة درويش ، تحرير المعنى ، ص (  1)
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ريحة بحكم ية أكثر من الّصة إلى المفارقة الخفّ نياء الشعري في الصورة الفَنالب ِ يل ُِح ي ُ
  مضايق الدلالة الخفية  ىة المفارقة بأنسجة التشبيه والمجاز التي تدفع بالشعر إلَيط ِغ ْت َ
 راتتنافمثمر الصورة الجمع بين المتناقضات والتكما تس. بلغة النقاد –أو المسكوت عنه  –
وھذا ما لجأ إليه محمود . رق في القصيدة، وتوظيف الانزياحات في خلق البناء المفا ِ
فھا ه وظَّ ، لكّن ، حيث استعمل أساليب بلاغية تقليدية ريةيالمفارقة التصودرويش في بنائه 
رقا في الصورة ، سببه عملية الإدھاش التي يحدثھا مفِا  بشكل جديد ، يجعلھا تخلق فضاء ً
  .، كاسرا لأفق توقع القارئ ئااِج ف َما يكون م ُ - ادةع –ظيف الجديد الذي ھذا التو
، فلا  رق ، يقال أيضا على التناصِا َفال على مقدرة الصورة الفنية في البناء الم ُق َوما ي ُ
  .يمكن تجاھل أثره في تصعيد المفارقة أو ھدمھا
يه إعادة الوقائع ، لا يعن جية التناص المبني على المفارقةيستراتاو الشاعر في 
الذي وإنما  ؛، معتمدا على الحقائق المتوارثة  أو استحضار الشخصيات التراثية  خية،يالتار
ھو كسر توقع القارئ بقراءة جديدة  لھذه الحقائق والوقائع ،  - بالدرجة الأولى –يعنيه 
ديد الذي بحيث لا يقف التناص عند التأثر والاستحضار ، وإنما يتجاوزه إلى التأثير الج
  .ا ذكيايحاور به صانع المفارقة قارئ ً
سيما على  الاشتغال على الإيقاع بإلحاح ٍ نَّ قاعية فقد خلصنا إلى أَ يا في البنية الإأّم
أن التكرار بوصفه أداة  إلاّ . رقة المفا ِ ىنالوزن، يضعف من مقدره الشاعر على خلق الب ُ
من وسائل خلق المفارقة في  د َّع، فإنه ي ُ لةى والدلاَنع ْفاعلة في الإيقاع وتتجاوزه إلى الم َ
مجرد أداة لخلق التوازن الإيقاعي بل محمود درويش  النص الدرويشي فلم يكن التكرار عند
  .سلحة المفارقةأإلى سلاح من  -في تجارب درويش الحديثة لا سيما –ل وَّ َح ت َ
، والتناص  ورةمن الص المفارقة إذا توفرت في كلٍّ  نَّ ◌ َويمكن القول في الأخير أَ 
  ي ـشاشة التلق ب ُبِّ َض ، وت ُ شعريا من جھة ء ًد فضالّ و َت ُ أسلوبية ً ، فإنھا تصير وسيلة ً والإيقاع
، ويتم ذلك بكسر التوقع بمراوغة الخطوط المستقيمة الرابطة بين  الواضحة من جھة أخرى
فجوات تتربص  ق ِل ْ، وخ َ ، مفاجئة ، بإقامة علاقات غريبة ، والأثر والمرجع الدال والمدلول






































































































فمفھوم المفارقة يمتد عل

















اليبھا  ھيم النق
اد حولھ
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ة ، ف، ووعي شديد للذ ّ توقد ٍم ذھن ٍ
ا َه◌ ََي








ر رَّ م ُت َ من ان ْ دَّ المفارقة لاب ُ من أن ّ
فتك



























، ووعيھم العميق بھا ، وب
دورھا ف
ي الإنج
از مجالا للشك وجود مفھوم المفارقة لدى أجدادنا 
، كم
ا ھ












































يفرة مع ، ورس
التھا ،المفارق
ة  ق
ارئ، و صانع المفارق
ة: وھي الفني 
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ارئ الط
رف  د َّع










ن ا على كيفية تلقّ ق رسالة المفارقة يقوم أساس ًقُّ َح ك أن ت َالأھم في عناصر ھذا البناء ، ذل
  .من ضحايا ھذه الرسالة الملغومة  جديدة ً ة ًيَّ ِح صار ھذا الأخير ض َإلا ّقبل القارئ ، و
الواق
ع نق














































ق ودلأ س ، ممتلك ٌسِّ ؤ َم ُ ه شاعرفي شعره ، ذلك أن ّ االواقع وتحقيقھ
  .بط ماتحتاجه المفارقة ضمن الحياة وھذا بال
المفارقة ف
ي  يتمثل: الأول ى في شعره شكلان بارزان من أشكال المفارقة ، وقد تجلّ 
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ي ھا من إدھاش القارئ و الإمساك بِن ك َُم ت َِب  الغرض منھا ،






































ومن ھنا تؤدي الصورة الفنية كم
ا . من مساره أو يعيد إنتاج رسالة المفارقة من جديد  ل َدِّ َع ي ُلِ 




































رار إو غال عليهتشلاالدرويشية لم تخل من ا











































لال رالوعي الحقيقي بالرؤية المفا ِ نَّ على حساب المفارقة ، ذلك أ◌َ َ – غالبالفي  –























  .، ھو الكفيل بتوليد المفارقة الحقيقية  نقيضة
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القرآن الكريم ، برواية ورٍش عن نافع المدني ، مجمع خادم الحرمين الشريفين ،  -
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  :المصادر  -I
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  كتاب الصناعتين ، تحقيق علي البجاوي و محمد أبو الفضل إبراھيم ، دار إحياء  -
  .2591 ، 1الكتب ، ط   
  :امرؤ القيس  -2
  .الديوان ، شرح و تحقيق حّنا الفاخوري ، دار الجيل ، بيروت ، د ط ، د ت -
  :جمال الدين بن مكرم بن منظور  -3
  .لسان العرب، تحقيق مكتب تحقيق التراث، دار إحياء التراث، بيروت، د ط، د ت -
  :عبد القاھر الجرجاني  -4
  .5991، لبنان ، د ط ، دلائل الإعجاز ، دار المعرفة  -
  :محمود درويش  -5
  .0002،  2مجلدات ، دار الحرية للطباعة والنشر ، بغداد ، ط 3ديوان محمود درويش ،  -
  .1002،  2جدارية ، رياض الرّيس للكتب و النشر، بيروت، ط -
  .2002،  2حالة حصار ، رياض الرّيس للكتب و النشر، بيروت، ط -
  .5002،  2رياض الرّيس للكتب و النشر، بيروت، ط كزھر اللوز أو أبعد ، -
  .4002،  1لا تعتذر عّما فعلت ، رياض الرّيس للكتب و النشر، بيروت، ط -
  .6991،  2لماذا تركت الحصان وحيًدا ، رياض الرّيس للكتب و النشر، بيروت، ط -
  .1891يوميات الحزن العادي ، دار العودة ، بيروت ، د ط ،  -
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  . 1002،  1، القاھرة ، طللنشر    
  :خالد سليمان  -3
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  :امي ذعبد / الغ - 11
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  .ت.د   
  :كمال أبو ديب - 91
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  عناوين القصائد المدروسة في البحث
  
  رقم الصفحة في البحث  اسم الديوان  عنوان القصيدة
  39 – 66 – 05  أعراس  .أحمد الزعتر  -1
لماذا تركت الحصان  .أغلقوا المشھد  -2
  وحيًدا
  801
  911  حصار لمدائح البحر .أقبية أندلسية ، صحراء  -3
لماذا تركت الحصان  إلى آخري و آخره -4
  وحيًدا
  25
  811  أوراق الزيتون .إلى القارئ  -5
  201 – 101 – 001  آخر اللّيل .الجرح القديم  -6
  99  حبيبتي تنھض من نومھا .الجسر  -7
  421  كزھر اللوز أو ابعد .ّن الجميلاتالجميلات ھُ  -8
  87  حصار لمدائح البحر .الحوار الأخير في باريس -9
  38 – 18  صار لمدائح البحرح .اللقاء الأخير في روما - 01
  07  آخر اللّيل  . 81القتيل رقم  - 11
  76 – 55  7محاولة رقم  .النزول من الكرمل - 21
أّما أنا فأقول لاسمي دعك  - 31
 .منّي 
  89  لا تعتذر عّما فعلت
  79  حبيبتي تنھض من نومھا  .أنا آت إلى ظل عينيك  - 41
  311 – 211  ورٌد أقل  .أنا يوسف يا أبي  - 51
لماذا تركت الحصان   .أيام الحب السبعة  - 61
  وحيًدا








  رقم الصفحة في البحث  اسم الديوان  عنوان القصيدة
بيت من الشعر بيت  - 71
  .الجنوبي 
  65  لا تعتذر عّما فعلت
بين حلمي و بين اسمه كان  - 81
  .موتي بطيئًا
  67  7محاولة رقم 
تأملات سريعة في مدينة  - 91
ميلة على ساحل البحر قديمة و ج
  .الأبيض المتوسط
  911 – 45  حصار لمدائح البحر
  47 – 37  لا تعتذر عّما فعلت  .تُْنَس كأّنك لم تكن  - 02
 – 89 – 08 – 35 – 25  جدارية  .جدارية  - 12
  811 – 011 – 901
جندي يحلم بالزنابق  - 22
  .البيضاء 
  94 – 84  آخر اللّيل
 06 – 85 – 75 – 45 – 94  حالة حصار  .حالة حصار  - 32
 – 46 – 36 – 26 – 16 –
 28 – 67 – 57 – 47 – 37
  .99 – 58 – 38 –
لماذا تركت الحصان   .حبر الغراب  - 42
  وحيًدا
  701 – 601
  101  حبيبتي تنھض من نومھا  .حبيبتي تنھض من نومھا  - 52
  76  حصار لمدائح البحر  .فقط...سنة أخرى  - 62
  48 – 08 – 07  عاشق من فلسطين  .صوت و سوط  - 72
  18  7محاولة رقم   .طُوبَى لشيء لم يصل  - 82
  28  أحبك أو لا احبك  .عازف الجيتار المتجول  - 92
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  رقم الصفحة في البحث  اسم الديوان  عنوان القصيدة
  86  عاشق من فلسطين  .عاشق من فلسطين  - 03
  86  أوراق الزيتون  .عن الإنسان  - 13
  221 – 121  كزھر اللوز أو ابعد  .فكر بغيرك  - 23
  49 – 65  أعراس  .قصيدة الأرض  - 33
  56  أعراس  .قصيدة الّرمل  - 43
  66  أعراس  .قصيدة الخبز  - 53
  95 - 85  حصار لمدائح البحر  .قصيدة بيروت  - 63
  08 – 97  لا تعتذر عّما فعلت  .قل ما تشاء  - 73
  69 – 59  ومھاحبيبتي تنھض من ن  .كتابة على ضوء البندقية  - 83
  74  لا تعتذر عّما فعلت  .لي حكمة المحكوم بالإعدام - 93
مأساة النرجس ، ملھاة  - 04
  .الفضة 
  95  أرى ما أريد
  95 – 15 – 05  مديح الظّل العالي  .مديح الظّل العالي  - 14
لماذا تركت الحصان   .مصرع العنقاء  - 24
  وحيًدا
  65 – 55
  96  7قم محاولة ر  .و احبّك...موت آخر - 34
  75  ھي أغنية ھي أغنية  .نُُزٌل على البحر  - 44
  86  أوراق الزيتون  .وعاد في كفن  - 54
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  غة العربية ملخص البحث باللّ   
  
ذ أساليبھم ، وحشد المعاني فيھا ، ح ْل بھا المبدعون َشوسَّ كثيرة ھي الوسائل التي ت َ
  ا في ثنايا عملية إيحاءه المعاني وإخفائھيبينھا وسائل جمعت بين ذلك ، وبين تمو
ا للتعبير الإبداعي ، أبرز تلك الوسائل الفنية ھي اعتماد المفارقة أسلوب ً لَّ َع، ولَ أو إضمار
عديدة يشترك في  على معان ٍ -ا عموم ً -وذلك لطاقتھا التعبيرية الھائلة من جھة ، وانفتاحھا 
لذا نجد المفارقة كوسيلة أسلوبية ، قد احتلت مكانة متميزة في  .القي مع ًتتشكيلھا المبدع والم
رقة فِا الم ُ ىَنقلائل الذين اتخذوا الب ُد محمود درويش أحد الَع وي ُ .ا ر ًع ْوش ِ ة ًصَّ الإبداع الأدبي ق ِ
اكا من أسلحة التعبير، لذلك ارتأينا  كشف ھذه ت َف َ اأسلوبية بالغة التأثير وسلاح ً وسيلة ً
  : الظاھرة في شعره ، فكان عنوان البحث كالآتي 
  "جماليات المفارقة الشعرية عند محمود درويش  "                
  .لاثة فصول وخاتمةوقد تضمن ھذا البحث مقدمة وث
مام بالمادة النظرية المتعلقة بالمفارقة فتعرض لمفھومھا، لأما الفصل الأول فقد انبرى للإ
إلى جانب دور أطرافھا في العمل ، وتاريخ تطورھا وصفاتھا ، ووظيفتھا ، وعناصرھا 
  .علاقتھا بالشعر  الأخيرالفني، وفي 
َتعّرض لاستجلاء أشكال المفارقة عند محمود درويش كاشفا ، الفصل الثاني فصل تطبيقي 
  .أدواته الفنية في خلق الُبنى المفِارقة سواء في المفارقة اللّفظية أو في المفارقة التصويرية
و تناص  صورة ٍ منفي الفصل الأخير تناولنا بدراسة تطبيقية عناصر العمل الشعري 
  .ارقته على أساس تقنيات النص الشعري وتكرار ، و استراتيجية الشاعر في بناء مف
كشكل من أشكال  –وقد خلص البحث إلى نتائج ھامة أبرزھا فاعلية المفارقة 
  .في بناء القصيدة عند محمود درويش  –التجريب الحداثي 
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Parmi les différentes techniques adoptées par les poètes innovateurs pour 
condenser, varier les styles et les enrichir en séquences significatives, existe un 
moyen qui a su associer ces arts en usant de figures stylistiques qui camouflent 
les intentions par l'évocation ou l'ellipse, ce moyen n'est autre que : l'Ironie. 
Cette technique est adoptée, d'une part, pour les pouvoirs expressifs dont 
elle jouit et d'autre part, pour son ouverture sur des significations qui voient la 
participation et la complicité du créateur et du destinataire (lecteur). 
Nous pouvons, alors, dire que l'Ionie en tant que moyen stylistique occupe 
une place de choix et spécifique dans la créativité littéraire qu'elle soit 
romancière ou poétique. 
Cette arme redoutable, Mahmoud Darwich, a su en user pour s'exprimer à 
travers ses écrits poétiques. Notre recherche à tenter de la mettre à nu et de vous 
la faire découvrir sous l'intitulé de : "Esthétiques de l'ironie poétique chez 
Mahmoud Darwich". 
         Notre recherche s'articule sur quatre parties : une introduction, trois 
chapitres et une conclusion : 
Le 1er chapitre : a abordé le côté théorique de l'ironie en essayant de cerner la 
notion de l'Ironie, son évolution, ses caractéristiques, ses fonctions, ses 
constituants dans la création artistique et sa relation avec la poésie. 
Le 2ème chapitre : est pratique; ici nous tentons de faire apparaître les formes de 
l'Ironie chez Mahmoud Darwich en découvrant les moyens artistiques utilisés 
dans la création des structures ironiques que ce soit à travers l'ironie verbale ou à 
travers l'ironie de situation. 
Le 3ème chapitre : a eu pour objet une étude pratique des constituants  
( composants ) de l'œuvre poétique du point de vue de l'image , de 
l'intertextualité, de la répétition et de la stratégie adoptée par le poète dans le 
tissage de son ironie en rapport avec les techniques du texte poétique. 
Cette recherche s'est achevée sur des conclusions dont la plus importante 
est l'effet de l'ironie comme forme d'essai contemporain dans l'édification d'une 
poésie chez Mahmoud Darwich . 
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   الواردة في البحث المصطلحات الأجنبيةبكشف 
  
  
  المصطلح باللغة الفرنسية  المصطلح باللغة العربية  الصفحة
  étïugibmA -  الالتباس -الّلبس   80
 einori - otuA -  مفارقة الاستخفاف بالذات  97
 egnauol al suos emâlB -  غة المدحيالذم في ص  70
 not ed tnemegnahC -  تغيير النبرة  33
 noitacifisohC -  التشيؤ  63
 edoC -  الشيفرة  40
 noitacinummoC -  تواصل  31
 ecnetépmoC -  كفاءة  83
 noisulli'l ed noitcurtsnoC -  بناء الموھم  48
 etxetnoC -  الّسياق  32
 snoitcidartnoC -  المتناقضات  72
 seriartnoC -  الأضداد/ المتضادات   52
 evitcerroC -  إصلاحية  43
 sruocsiD -  خطاب  04
 euqitamarD -  درامي  03
 tracE -  انزياح  40
 noisulli'l ed tnemerdnoffE -  انھيار الوھم  28
 nôriE -  المتواضع  70
 ruettemE -  المرسل  81
 erbiliuqE -  توازن  43
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ةحفصلا  ةيبرعلا ةغللاب حلطصملا  ةيسنرفلا ةغللاب حلطصملا  
35  ةيلامج  - Esthétique 
03  ةشھد  /شاھدإ  - Etonnement 
08  ةغلابم  - Exagération 
32  فئازلا عضاوتلا  - Fausse modestie 
07   يغلاب هجو /يغلاب لكش  - Figure réthorique 
03  ةّيلك  - Globale 
61   عقوتلا قفأ /راضتنلإا قفأ  - Horizon d'attente 
32  لھج  - Ignorance 
10  لھاج  - Ignorant 
91  ليخت  - Imagination 
04  نئارق  - Indices 
04  ةيدصقم  - Intentionalité 
10  رواحم  - Interlocuteur 
104  صانت  - Intertextualité 
07  ةقرافم  - Ironie 
10  ردقلا ةقرافم  - Ironie du sort 
07  ةقرافملا عناص  - Ironiste 
76  قرِافُم  - Ironique 
13   اتيم ةبعل– ةيوغل  - Jeu métalinguistique 
64  قإماح  - Juxtaposition 
04  ئراقلا  - Lecteur 
04  ةلاسر  - Message 
76   يلخاد راوح– جولونوم  - Monologue 
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  المصطلح باللغة الفرنسية  المصطلح باللغة العربية  الصفحة
 toM -  لفظ  32
 fïaN -  غرير / ساذج   21
  étevïaN -  سذاجة  23
 ruetavresbO -  مراقب  61
 exodaraP -  تناقض  25
 noitpecreP -  إدراك  19
 euqitéoP -  شعرية  04
 noitautcnoP -  الوقف/ علامات الترقيم   25
 ruetpecéR -  المتلقي/ المستقبل   81
 noitcudéR -  اختزال  86
 noititépéR -  تكرار  511
 elôR -  دور  73
 euqitnamoR -  رومانسية  33
 noitacifilpmiS -  لتخفيف القو/ المخافضة   80
 euqitarcoS -  سقراطية  61
 noitautiS -  الموقف  92
 eigétartS -  استراتيجية  31
 eiroéhT -  نظرية  33
 elabreV -  لفظية  72
 emitciV -  ضحية  11
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  ناهــــمع  زــــالرم
  تحقيق  تح
  ترجمة  تر
  دون تاريخ  دت
  دون طبعة  دط
  شرح  شر
  صفحة  ص
  طبعة  ط
  عدد  ع
  مجلد  مج
 
